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لا اعرف أديكا ولا مود و والتجاهل مثل 
الأستاذ مصطفئ صادق الرافعي (1937-1880م)» ففي الوقت 
الذي يُحتفئ فيه بأنصاف المثقفين من أبناء جيله ومن يليهب.؛ لا 
نجد الرجل في المكانة التي تليق به ولا بأمثاله» وربما كان مرجع 
ذلك إلئن عوامل عدة. منها اتجاهه المحافظ الذي جعله هدفا 
لكل التيارات المتحررة التي رأت فيه تبديدًا لآفكارها الوافدة 
النابذة لكل قديم» والمؤمنة بأن الداء يكمن ني اجترار الماضي 
والعيش في ظلاله» وليس أدل علئ ذلك من أن الاستفتاءات التي 
كانت تجريها مجلة الهلال بين المحافظين والتغريبيين في قضايا 
كالمرأة الشرقية والغربية» والطربوش والقبعة كان الرافعي الطرف 
الميحا فطل قيها: 

لكن عاملا آخر لا يمكننا أن نغفل عنه بحال» فقد سيب له 
اعتزازه الشديد بنفسه وعزلته النسبية عن محيطه الذي يعيش فيه 
-وهو رد فعل طبيعي للإعاقة السمعية التي لحقته وحَبِسَةِ صوته- 
اتاو عي يوي العناراض ‏ عالم الشبحاده والآدب. 
ون ١5‏ شيعه حاف بالنتاقلتات و الشعار ف الأذونة مم رفيو 
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عصره؛ مما جعله هدفا رئيسًا لسهام هؤلاء الرموز ووارئي 
فكرهم من بعدهم. 

ومع أنه كان محسوبًا علئ مدرسة المحافظين في الشعر 
والفكرء فإنه لم يكن ليمانع في الاستفادة من الفكر الغربي شريطة 
أن يتفق مع تعاليم ديننا وموروثاتنا الاجتماعية؛ وتشي كتاباته 
باطلاعه علئ بعض ما كتبه رموز الفكر والأدب في الغرب أمثال 
(ويليام شكسبير) و(فيكتور هيجو) وغيرهم''؛ وكان عجبًا 
للناس أن ينبري مثله للدفاع عن مسرحية (مُحمد) التي نشرها 
الأستاذ (توفيق الحكيم) سنة 1936" بالرغم مما تعرّضَتٌ له من 
نقد بسبب من جرأتها علئ بعض الموروثات الدينية.. ورغم ذلك 
لم يعرف الحقل النقدي شيئًا عن الجهود المسرحية للرافعي. 

ومن هنا كان الحرص علئ نشر هذه المسرحية بعد عقود 
متعاقبة ظلت فيها رهينة الإهمال والنسيان.. 

ل ك ن.. ما القصة؟! 

منذ قرأت في كتاب الأستاذ محمد سعيد العريان (حياة 
(1) راجع: مقالاته في وحي القلم: (البؤساء)؛ و(القلب المسكين 8) و(شوقي): 

(بعد شوقي). 
(2) قال الرافعي في مقاله (محمد) بكتاب (وحي القلم): "عمل الأستاذ توفيق 


الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا". 
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الرافعي) الذي تحدث فيه عن تراث الرافعي المجهول وأنا مُولع 
اسقط اعمال المين :الى كم عقر ق كلها لابديما كنايه 
المفقود (أسرار الإعجاز)2. فتوفرت لديّ مقالات وأعمال كثيرة 
هي الآن في طور المراجعة والدراسة قبل نشرها.. لكن عبارة 
فجأتني قرأتها في (ديوان الرافعي) أثارت فضولي؛ فقد وردت عدة 
اعاك ميف روات له سكن (فوعكلة الشياى ااه دن 
هامش الكتاب: "هذه الرواية هى أول رواية تمثيلية مطبئقة على 
دروس الأخلاق العصرية» وهي فوق ذلك تمتاز بروح الشعر 
الطائفة في كل معانيهاء وستطبع قريبًا بعد تمثيلها إن شاء الله"””ا 

أخذت أقلّب ما لديّ من كتب تناولت حياة الرافعي علّي أجد 
خيطًا هاديًا؛ فوقفت عند الكاتب العراقى الأستاذ مصطفئئ 
البدري علئ عبارة في معرض حديثه عن آثار الرافعي: "موعظة 
الشباب. وهى قصة تمثيلية ورواية في آن واحد. كتبها شعرًا ونثرًا 
(1) في زيارة لأسرة الرافعي منذ عدة سنواتٍ وقفت علئ أوراق قالوا إنها بتعض 


هذا الكتاب لكن لم يسمحوا لي بنشرهاء ومنذ فترة وجيزة أعدت الطلب؛ 
ا تجابة منهم. وقد وعدني أحفاده العميد سليمان حافظ والدكتور 


(2) انظر: ديوان الرافعى تحقيق ياسين الآأيوبى ص 469. 
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كي يتمكن من عرضها وتمثيلهاء ويظهر أن المنية قد تخطفته قبل 
أن ينظر فيهاء وربما بقيت ضمن مخلفاته"7" . 

اتصلت بالعميد سليمان الرافعي لأسأله عن الرواية -وني 
مخبائن أما رووالةبالقهيوج اللعدوت ولسمت مسر سيةت فاكه لى 
أنه لأول مرة يعرف أن لجذهٍ رواية أو مسرحية؛ فوليت وجهي 
شطر دار الكتب المصرية العامرة؛ غير أني لم أجد فيها مطلبي. 
لكن شينًا غريبًا حدث!! 

برزت لي نسخة يتيمة لمسرحية أخرئ باسم (حسام الدين 
الأندلسي) مُسجّلة تحت رقم (ز 2 848) في أربع وستين صفحة. 
يشير غلافها إلا أنها من الطبعة الثالثة سنة 1321 ه؛ فقمت 
شكهها لكق زات خرن اكد ١‏ 

كان لابد من الرجوع إلئ المصادر الببلوجرافية والمسرحية 
المعتبرة؛ للوقوف علئئا أية معلومات بشأن (موعظة الشباب): 
وأيضًا لتوثيق نسبة (حسام الدين الأندلسي) إلئ الرافعي» فلم 
أجدها في معجم المطبوعات”" ليوسف سركيس رغم إشارته إلى 
(تاريخ آداب العرب) و(ديوان النظرات)؛ وكذلك الحال في 
(معجم المؤلفين) لعمر كحالة الذي أورد بعض مؤلفات الرافعي 


(10) راجع: الإمام مصطفئ الرافعي» ص 0108 
(2) انظر: 2/ 26 9. 
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وليس من بينها مسرحياته""' 

وبالرجوع إلئ المصادر المسرحية وجدت أن الدكتور محمد 
يوسف نجم لم يذكر أية مسرحيات للرافعي في كتابه (المسرحية 
في الأدب العربي الحديث) . ولا الدكتور رمسيس عوض في 
(موسوعة المسرح المصري) الببلوجرافية (1930-1900م)؛: 
ولا الدكتور سيد على إسماعيل في (تاريخ المسرح في مصر). 

لكن إشارة يسيرة وقعتٌ عليها في معجم المسرحيات العربية 
والمعرّبة (1975-1848م) للأستاذ يوسف أسعد داغرء يقول 
فيها: "حسام الدين الأندلسي: تأليف مصطفئ سعيد الرافعي 
الطرابلسي اللبناني» شعرية نثرية في (7) فصول. تحكي مجد 
العرب في الأندلسء مكتبة الواعظ. 61903" 

وثذمة ملادظات على ما ك تبه داغر من الأهمية أن نسجلها: 

أولا: تصنيفه للمسرحية بأنها (شعرية نثرية)؛ أي أنها ليست 
شعرية خالصة -كما سنبين بعد قليل- وإن عَلَّبَ عليها الشعر 
الذي أكثره من التراث العربي وليس من نظم المؤلّف. 

ثانيًا: قوله إن الرواية تقع في (سبعة فصول).» والحقيقة أنها 
(ستة) إلا أن يكون قد بدا للرافعي حذف أحد فصولها عندما أعاد 


(1) راجع ترجمته 12/ 6. 
(2) انظر ص 254 
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نشرها لسبب لا نعرفه. 

الثا: أن الطبعة التي وقف عليها هي طبعة مختلفة غير التي 
عثرنا عليها بدار الكتب المصرية» حيث قال إنها منشورة في مكتبة 
الوإفغا يها لسيفة الأعرى بجدررة بالبملعة سرس ويد 
أن الرافعي قد نشر المسرحية مرتين في العام 1903م. 

رابعا: قال إنها تحكى عن أمجاد العرب في الآندلس» والحقيقة 
إنا تحكي جانبًا من الصراع لاعن الأمجاد. 

إلى هنا تبدّد الأمل في العثور علىئ (موعظة الشباب)؛ فآثرت 
أن أعمل على إخراج الرواية الأخرئ المتاحة؛ فما لا يدرك كله 
لاسر كلها 

علئ غلاف الطبعة الأولئ التي سيأتي ذكرها فيما بعد كُتَبَّت 
عبارة مُلغْرّة: "... المتداول تشخيصها جوق حضرة الأديب 
إسكندر أفندي فرح" وهذا ربما يعني أن المسرحية تم تمثيلهاء أو 
علئ الأقل تم الاتفاق مع الفرقة علئ ذلك؛ ولذا تواصلتٌ مع 
المؤرخ والناقد المسرحي الدكتور عمرو دواره -يعدما علمت 
بانتهائه من إنجاز موسوعة ببلوجرافية عن المسرح المصري في 
تسعة آلاف صفحة وثق فيها نحو 4500 عرض مسر حي - للتثبت 
من تمثيلها وأختها (موعظة الشباب) من عدمه؛ والحقيقة أنه قام 
بجهد يُذكر فيشكرء وتوصل من خلال مصادره إلى أن الرافعي لم 


رواية حسام الدين الأندلسي 2 0 
تمك لاه مس بحياث: 
كان لابد من الرجوع إلئْ بعض الصحف الصادرة في هذه 
الفترة» فربما وجدت ما يُساعدني في هذا الشأن؛ ومن ثم توجهت 
إل صحيفة الأهرام» وأجريت بحثًا في الأرشيف فتوافر لدي 
خيران متعلقان بمسرحية ة (حسام الدين الأندلسي). ففي الصفحة 
الثانية من العدد الصادر في 24 أغسطس 1903 نشر ما يلي: 5 
حضرة الشاعر المطبوع البليغ والكاتب الفاضل الشيبخ مصطفئ 
صادق الرافعي -الكاتب في محكمة مصر الشرعية- رواية تمثيلية 
سمًّاها رواية حسام الدين الأندلسي. وقد تع ينانا فإذاهي 
مكتوية بعبارة بل بليغة ومديّجة بأشعار شائقة» وقد طبعها مؤلفها 
لضة [ دب )!ا ومجدل تدعه |51 )قر وض صنا ‏ قتالى شار طرق 
أطيب الثناء "© 
ويبدو أن الرافعي أعاد نشر الرواية بعد ذلك بشهرين» وقام 
بتخفيض سعرها لتباع بثلاثة قروش بدلا من السعر الأول وهو 
خمسة قروش ”ا 


(1) الكلمة غير واضحة إن كانت (الثانية) أو (الثالثة). 

(2) الأهرام 24 أغسطس 1903 ص 2 

(تإاجاءان السب الذي دشر الوح اريخ 30 اكور 19:03 ص 2: "طالعنا 
رواية حسام الدين الأندلسي الشهيرة تأليف حضرة الفاضل الشيخ مصطفئ 
الرافعي؛ فإذا بها جديدة بمطالعة كل أديب» وتباع بمكتبة اميه أفندي هندية 
بثلاثة قروش صاغ بدلا من خمسة قروش تسهيلا علئ الراغبين' . 
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والكشب تبيّن لي أن (خسام الدين الأندلسي) تشرت يعدة 
طبعات منها: 

الطبعة الآولة: تقترف بالمطعة الححوميةسنة 13:14 وهو 
ما يوافق 1896 أو 701897 

الطلنعة القاللة؛ بعك «المقليةة | هوم افير 01 
الموافق سنة 1903م» وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها 

طبعة أخرئ: طبعة الواعظ سنة 1903م التي أشار إليها 
الأستاذ يؤست اسعد ذاغر» .وسقت الآثثارة إليها: 

الطبعة الرابعة: المنشورة بمطبعة الواعظ بمصر سنة 1322- 


(1) وقفدا عل ها البعلوفةة معيك] لأقيداء من فسيظ اموا نما كانه هده 
المقدمة» حيث أخبرني الصديق الدكتور ياسر غريب أن أحد الباحثين قد نشر 
المسرحية في مجلة جذور الصادر عن النادي الذي الثقافي بجدة» وبالرجوع 
إلئ الشبكة العنكبوتية وجدت أن الأستاذ مصطفئ يعقوب عبد النبي قد قام 
بنشرهاني العدد (23) مجلد(10). الصادر في صفر 1427 ه - مارس 
6م وقبل أن يصلني هذا العدد من المجلة قرأت مقدمة الباحث منشورة 
علئ أحد المواقع الأدبية» وتعليقًا عليها نشر أحد المهتمين بتراث الرافعي - 
واسمه عاصم- صورة لغلاف طبعة يقول إنها الأولئ مكتوبا عليه "تأليف 
حضرة الأديب الفاضل السيد الشيخ مصطفئ سعيد الرافعي الطرابلسي 
المتداول تشخيصها جوق حضرة الآديب إسكندر أفندي فرح". راجع 
الرابط: 1 3 7-2 «رحام.20ع1ط17م حا /طات؟/ع17777.73000.01// :مط 
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ه 2761905. 

وليس بين أيدينا الآن ما يؤكد أن المسرحية قد تُشرت منذ 
العام 5م إلسئ الآن سوئ النسشرة التسي أشرنا إليها في 
الحاشيتين السابقتينء إلا أنها جاءت ناقصة صفحتين هما 93 
و94 كما ورد في هامش المجلة التى نشرت المسرحية؛ فضلا عن 
أن الباحث لم يحقق نسبة المسرحية إلئ صاحبهاء ولم يقم بعزو 
الأبيات إلئ قائليهاء ولم يُجر أي ضبط للنص أو يثبت أية فوائد 
علا حاشي شيته: كمالم تكن مقدمته ضافية وكاشفة بالقدر 
المطلوب. 

وماذ!ا عن موعظة الشباب؟! 

كنتٌ قد ظتّنتُ في بادئ الأمر- وإنّ بعض الظنٌ إثٌ- أ 
(حسام الدين الأندلسي) و(موعظة الشباب) مسرحية واحدة؛ 
لكن الأبيات التي أوردها الرافعي في ديوانه من (موعظة الشباب) 
كانت كفيلة بأن تقطع الطريق علئ هذا الوهمء فبالرجوع إلئ هذه 
الأبيات تبين خلو (حسام الدين الأندلسي)* منهاء وهو ما يعني 
أهما روايتان مختلفتان في المضمونء وإن وصلثتٌ إحداهما إلينا 
وغابت الأخرئ إلئ أجل نرجو أن يكون قريبًا. 
(1) وهي الطبعة التي اعتمد عليها الأستاذ مصطفئ يعقوب عندما أعاد نشر 


المسرحية؛ وقد حال ضيق الوقت دون مقابلة المتن علا هذه النسحة. 
() انظر: ديوان الرافعي: ص 469. 
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ل ك ن اماذا أهمل الرافعي مسردياته؟! 

كان من عادة الرافعي أن يروّج لكتبه سواء في مقالاته أو في كتبه 
المنشورة؛ وني (وحي القلم) إشارات من مثل هذه؛ لكن ذكر 
المسرحية لم يَجْر في أحد كتبه باستثناء ما ورد في ديوانه -كما 
أسلفنا- عن (موعظة الشباب) وهو الأمر الذي يُثير العجب 
والفضول معًا. 

وأظنٌ أنه لم يُرد الحديث عن هذه المسرحية لكونبها من بواكير 
ما كتب. فبالنظر إلئ الطبعة الأولئ نجد أنه نشرها وعمره ما بين 
6- 17عامًا -( ولد سنة 1880)- وهو الأمر الذي ينبغئ ألا 
نغضٌ عنه الطرف عند النظر إلئ المسرحية وتقييمهاء ومعلوم أنه 
كثيرًا ما يتغاضئ الكتّاب بعد تُضْجهم عن أعمالهم الأولئ 
باعتبارها من التجارب الساذجة قبل أن تصقله الخبرات ويتقن 
فنون الكتابة» ويتمرس في مجال الإبداع والتأليف. 

زد علو ذلك أنه كان من العيب -آنذاك- أن يكون الأديب 
روائيًا أو مسرحيًا أو قاصًاء ولا أدل علئ ذلك من أنَّ الاستاذ 
(محمد حسين هيكل) لم يكتب اسمه علئ الرواية الأشهر 
(زينب) خوقًا من النقدء وأظنٌ أن ذلك هو نفس السبب الذي دفع 
الرافعي إلئ أن يوقع الرواية باسم (مصطفئ سعيد الرافعسي 
الطرابلسي) وليس باسم (مصطفئ صادق الرافعي) كما اعتاد بعد 
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ذلكء. وهو نفس الأمر الذي اتبعه في كثير من أعماله المبكرة التي 
آمل أن أُقدّمها للقارئ الكريم عن قريب بعد تحقيقها ودراستها 
ضمن الأعمال المجهولة له. 

ونكاد نقطع أن الرافعي لم يجد نفسه في كتابة المسرحية كما 
لم يجدها في كتابة القصة'"» فإذا كان توفيق الحكيم قد بدأ حياته 
شاعرّاء ثم مسرحياء فقاصًا؛ فإن الرافعي قد بدأ هو الآخر شاعراء 
فمسرحيّاء فقاصًاء إلى أن انتهئ به العمر كاتبًا من رواد المقال في 
العالم العربي. فلا غرو إذن أن تغيب الجهود المسرحية للرجل 
عن أكثر مَنْ أَرّخوا لحياته لا سيما تلميذه العريان» ومن ثم غابت 
عن أعين الثقاد ومؤرّخي المسرح في مصر والعالم العربي. 

ولماذا نعيد! نشرها الآن؟! 

لعل سائلا يسأل: فإذا كان الرافعي نفسه لم يحتف بتجربته 
المسرحية فلماذا نُصرٌ علئ إعادة تقديمها في الحقل الأدبي؟! 

والواقع إن هذا التساؤل وجيةٌ ومُتوقع من القارئ الواعي؛ 
والإجابة عليه يسيرة؛ فإننا نرمي من وراء نشرها إلئْ وضع 
الرافعي علئ خريطة المسرح العربي بعد كل هذا الغياب؛ علئ 


() لنا من دراسة وجيزة عن (قصص الرافعي واستلهام التاريخ) رصدنا فيها 
اتكاءه علئ التاريخ والتراث في إبداعاته النثرية؛ وسوف تصدر قريبا -بمشيئة 
ألله - ضمن كتاب (مدخخل إلى أدب آلر افعي). 
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اعتبار أن هذه المسرحية سابقة علئ كثير من المسرحيات التي 
راجت بوصفها من بواكير المسرح العربي والمصري. 

نحن لا نقول إن الرافعي قد فاق أقرانه في الأدب المسرحي؛ 
ولا أن هذه المسرحية من عيون الأدب؛ وما ينبغي لنا وما نستطيع 
أن نزعم ذلك؛ لكن الإنصاف يقتضي أن نذكر الرجل ولو بالنقد 
فيكفيه أنه طرق عالم المسُرّح مستلهمًا التراث العربي وقت أن 
كان المسرح مفتونًا بالترجمات الغربية التي لا تتفق مع القيم 
المجتمعية. 


ولعل من فوائد هذه النشرة الجديدة أنها ستضيف إل شعر 
الرافعي ما لم يتضمنه ديوانه؛ وإلئ ديوان الشاعر الكبير محمود 
سامي البارودي الذي قدّم لهذه المسرحية كما قدّم لديوان 
(النظرات) قبل ذلك. فضلا عن الكشف عن ثقافة الرافعي 
اللغوية والأدبية في تلك السنّ المبكرة» كما تبرز نموذجًا يُحتذئ 


به بين الشباب الجاد. 
على هامش المسردية 


كنت آليتٌ علئ نفسي ألا أطيل هذا التقديم حتئ لا يبعث 
الملل والسأم في نفس القارئ العزيز؛ غير أن أمورًا ينبغي الإشارة 
إليها عند الحديث عن هذه المسرحية. منها: 

1[) وصف الرافعي روايته بأنها «تشخيصية: أدبية: غرامية 
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القصص التي لا تتضمن حوارًا كحوار المسرح. أو التي لا تقبل 
التمثيل إلا بعد كتابة حوار» كما حشد المسرحية بالأبيات الغزلية 
والحماسية وأكثر فيها من الاقتباس من الشاعر العربي الأشهر 
عنترة بن شداد الذي جمع بين العشق والفروسية» وهو ما يتفق مع 
جو المسرحية. 

002 التقريظات: قدّم الشاعر محمود سامى البارودى لهذه 
المسرحية بعدة أبيات نظمهاء ولم أعثر عليها في ديوانه -علئ 
النحو الذي ذكرته في حاشية تلك الأبيات- ولم تكن تلك هي 
المرّة الوحيدة التي قدم فيها أعمالا للرافعي كما سبقت الإشارة. 
بالمدارس الأميرية آنذاك- بمقطوعة شعرية أخرئا. 

3) الجنس الأدبى: جريّا علئ العادة المتبعة في ذاك 
الزمن» فقد أطلق الرافعي علئ هذا العمل اسم (رواية)» حيث 
جرت العادة حينها علىا تسمية القصة والمسرحية» وكذلك 
الأفلام -فيما بعد- نظرًا لارتباط المسرح بالأعمال الهزلية. 
وطييعة الال كان ناف سعيما عقيل :فك الاك ا كمي مداه 
الأجناس الأدبية واستقلال كل منها عن الأخرئ بحدود 
اال ْ 
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علدا أن ستاك شكال ا جرع لكوت امسر عجاترة اميه 
الشعرية والنثرية» فهي وإن -طغئى عليها الشعر - ليست شعرية 
بالنظر إلئ ما كتبه شوقي وغيره؛ ولا نثرية بالنظر إلئ كلاسيكيات 
المسرح النثري» ولكنها مزجت بين النثر والشعر في ضَفِيرَة لم 
أجد لها شبيهًا. 
فصول في أماكن مختلفة بالأندلس وبلاد المغرب في العصور 
القديمة» لكنها لم تحدد المكان بدقة, ولا الفترة الزمنية التي 
يفترض وقوع الأحداث فيهاء وتصور جانبًا من جوانب الصراع 
في حياة البشر. 

5) غلبت اللغة الفصحئ علئ أسلوب الرافعيء اللهم إلا في 
بعض المواضع النادرة التي استعمل فيها العامية كما الحوار بين 
نجاح ونسيب» من ذلك قوله: "روح وحخَلَينى ا ويبدو أنه 
كان متأثرًا باللفظة القرآنية منذ صغره» فقد اقتبس منها في مواضع 
كثيرة كقوله علئ لسان الأمير حسام الوق لوالده: "وسأشرح 
لجلالتكم لتحكم فيه بما أراك الله" وكقول الملك للخدم: 
"خذوه فغلوه". وأجرئ المؤلف علو النثر ما يُجرئ علا الشعر 
من الضرورات كقول غصوب عن الغضبان: "وأصبح فؤاده في 
حبها هائم". وكقوله أيضًا لطارقة الليالي: "لا تفعل ذلك يا طارق 
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الليال"؛ فجاء الكلام مسجوعا علئ طريقة العرب الأقدمين؛ فبدا 
متكلمًا في بعض المواضع.ء وإن دل علئ دراية المؤلف بلغة 
العرب, وأيامهمء وأمثالهم؛ وعاداتهم علئ النحو الذي سيلمسه 
القارئ في ثنايا هذا العمل. 

6) جاء الحوار مطولا بشكل مبالغ فيه في مواطن لو أوجز 
فيها وكثّفَ لكان أفضلء والعكس في مواضع أخرئء وهوما 
سيراه القارئ بنفسه. 

7 من الملاحظات المهمة التي تتوجب الإشارة إليها تلك 
التي أوردها الأستاذ مصطفئ عبد النبي في تقديمه للرواية؛ حيث 
ذهب إلئ القول بأن الرافعي قد تأثر بأحمد أبو خليل القباني” 
الذي اتجه تلقاء التاريخ العربي والإسلامي بعد أن ظلت 
المسارح مقتصرة علئ الترجمة عن لغات أجنبية مختلفة» فمثلت 
فرقته مسرحيات مثل: (عنتسرة) و(ولادة بست الممستكفي) 
و(الحاكم بأمر الله العباسي) '* وغيرها من المسرحيات التي 
اتخذت من التاريخ مصدرًا لها. 

ذي خدمة الوّص 

كنت مُخيرًا بين أمرين في تعاملي مع النصٌ: فإما أن أورده كما 


() مجلة جذورء مرجع سابق؛ ص 280. 
(2) انظر: تاريخ المسرحء ص 157. 
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هو حمثلما فعل الأستاذ مصطفئ عبد النبي- مع التوسع في 
التقديم والتعريف بالمسرحية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية. 
وإما أن أضيف لها فوائد لغوية وأدبية» فكان أن اخترت الثانية 
حتئ تتم الفاتدة للقارئ العام والمختصء ومن ثم قمث بشرح 
الكلمات الغامضة وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء مطبعية» كما 
عزوت الأبيات إلى قائليهاء وما سكتٌ عنه من العزو فالأرجح أنه 
من منظوم الرافعي ما لم يثبت غير ذلك فيما بعد. 

وبعد.. فإنني لم أقدّم هذا العمل تمجيدًا للرافعي ولا ترويجًا 
لبضاعته؛ وإنما هو من باب الإنصاف وإحقاق الحقء وإعادة 
الأمور إلى نصابهاء والمراد من نشر هذا العمل المبكر هو وضع 
الرجل علئ خريطة المسرح وإتاحته للدارسين باعتباره من أواثئل 
من تنبّهوا إلئ أهمية تعريب النصوص المسرحية واستلهامها 
للتراث العربي والإسلامي. 

وأخيرًا؛ فالشكر واجبٌ موصولٌ لْلَّةٍ من الأفاضل الأولين 
الذين شجعونيٍ علئ إخراج هذا العمل إلئ النور؛ وكانت 
توجيهاتهم خير معين» وأخصٌ بالذكر والناقدين الدكتور ياسر 
غريب والدكتور أحمد بلال كريمء والدكتور أيمن عيسئ. 
والتذكتوين اسيل سيليوان4 :زوالا صادقاء متحسة غرفة::ومددحرة 
كسابء وإسلام الفقي» والمهندس ياسر طلبء ومن الأدباء 
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الرافعيين: السعودي النابه علي الحضريتيء؛ والسوري عبدالله 
نفاخء وأحمد موسئء ومصطفئ الجنديء ووائل حافظ؛ وغيرهم 
كثير من أصحاب الفضل الذين يضيق المقام عن ذكرهم؛ وإلئ 
الأخوين أحمد ومحمد تركي اللذين حبّبا إلى الأدب ووصّلاني 
بأسبابه. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


وليد عبد الماجد كساب 
القاهرة ‏ مديذة نصر 
الثلاثاء- 29 ربيع أول 1436 ه 
0 ويناير 20135 م 


م م 0 
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قال مقرظًا هذه الرواية تاج الفضلاء» وإمام الشعراء صاحب 
السعادة: 

«محمود سامي باشا البارودي حفظه الله) 

لرواية ابن الرافعي مَلاحة 
تصبو إليها أنفسٌ وعَيُون 

سداما نك ال 
وزقث ئها تَمُنَ خُصُودُ 
طَرَن وتلهي المَرْءَ وهو حَزِين 

جادَت قريحتة يدر بِيَانِهِ 
والبحر فيه اللؤلؤٌ المكثون 

اليا اهنا بصو نايا 
00 


ع و 
أدث يروق بحسنه وإيجرشن 





(1) هذه الأبيات غير مثبتة في ديوان البارودي. 
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قال حضرة صديقي الفاضل والأستاذ الكامل الشيخ أحمد 
محمد القوصي المدرس بالمدارس الأميرية مؤرحًا طبعتها الأولئ: 
كا شاف الفكر يُظْهِرٌ فحنا 
وأخو العَزِيِمَةٍ لا يُحْبٌ سوئ الوق 
ورضيع َلَبَانٍ الفَضَائِل فَاضِل 
ومحح او اللاماء دَامَ مُشرّفا 
ويرئ (حسامٌ الدين) قبضة كمَّهٍ 
اتسنا التتيوزالمهوببا اندو تنا 
ورِوّايةالمغتي إِليِورُويَة 
َكَل مَعْنَىَّ فِي المَعَانِي سكت رذ 
َنَظَرْتُ في تلك الخِصَالٍ قَلّمْ أجِدْ 
خياة با القساتا دي ) 
هو (رَافِهِي) وله السِّيَادةَ محتد 
والمَرْعٌ بالأضل الرَففِع تَشَرَّنا 
نَهُوالذي أبدى أجل روَايَة 


2 0 - خرن :ل 
فت ورَاقت بَهجّة وتلطفا 
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ا 0 
بهاالأجية ييتدون إل لتنا 


كد 0 ضِيعًا تحت أَقَدَام الصفا 

إِذَارَأَي الصَابِي مَجَامِمَ تَهُْدِمَا 
لجنئ حَلاوَةَ مني وبها اكتفا 

خياد لان تبتضيهايها 


ان اتن 
لت ا ال _ لو هت 1 عو 2 
ها الطبع الرقيق مورْخ 

1 التكافي فى وزاك رد َه ) 
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ارس عر ل رس ا د 
الأندلسء وهو عاشق بنت الملك الأميرة سلمئ وهو ينشد هذه 
الآبيات). 

حازم لنفسه: 

لَوْلَاكِ يافِتَْة العْشَاقِ لَوْلَاكِ 

مَابَاتَ طَرْفِي كَطَرْفٍ النَجْم يَرْعَاكِ 
ولاعَدَتْ مُهْجَتِي في الحَبٌ ذَايَبَة 

توي حََدِيتٌ البجَوّئ0 عَنْ لَوْعَةٍ الشَاكِي 
ولاهَمَتَ مُقلَتِي روئ تيليا 

صحيحٌ كم الهَّوئ عن دمعةٍ البّاكي 

كافون :اندي فيرخ ناك 

ظَبْئَةَ بِصَوِيم القَلَب مَرْتَعْهَا 

رَاعِي المحِبّ فعيِّنٌ الله تَرَعَاك 


(7)اللخرف المترقة وقيد ةاون 
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رفتَا بِصَبّكِ يا سَلَْمَى فَقَدْ فَتَكَتْ 
بالقنْب منك وَقَاك الك عَيْنَاكِ 
فد ال عد كينا صلم بلا سَبَبِ 
ماك مر ذا 217 
أو ! فدتملك حب سلمىئ قيادي. وأحرمني لذيذ رقادي 
واستلب 0 وبرح بسويداء قلبي» وكلما ازددت فيها محبة 
وَهَوَى؛ زادتني علئ حكم الغرام صدًا ونوّئ 7" 
فما أنا بالسّالِي7» ولا هي بالراحمة» آه! 
إذا هي زادّت في التّوئ زادً في الهَوئ 
فلا قَلبَهُيسلووَلا هي ترحة© 
وَكُمْ رمْتَ كتمان وَجْدِي والولوع, فأظهرته- بدون اختياري- 
ينات الدموع 
مَيْهَاتَ أن تَخْمَئ عَلَامَاتٌ الْهَوّئ 
كَادَ المُرِيبُ بِأَنْ يَقَولٌ روني 


4ل 


(1) التو : العف 

53 السالي الاي أوالثارك 

0) ديوان مجنون ليلا ص187. 

(4)البببت لانن سهل الاتدلسي وقة ووداق دروانه "لأ تغف "ندل سن '"منا 
تخفيئ"؛ راجع ديوانه ص 223. 
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فإلئ مت وأنا ا أَقَاسِي في حُبّها ما أكَا عيوولا 2 د لين الغراء 
قلبها القاسي؟! 
تمرح في النعيم وتلعبُ وأنا علئ جمر الهوئ أَنَقَلّبُ! 
ير ل ام حمَّة لما لديها! 
كعصفورة في كف طفل يُهينها 
لدي مرضي وياب 
َلَا الطفلُ دُو عَقل يَرقُ لِحَالِها 
وَلَا لطر مطلوقٌ الجَتَاح فَيَدُمَبُ 1 
آ! قد عقد الغرام لساني» وقيّد الحب بيد الولوع جناني! 
وأجرئ الوّجّد من أفق الأجفان دموعيء وأطال الهجران في 
الحب صبابتي وولوعي 
وأَنْحَلَ العشق جسمي» وسرئ في لحمي ودمي 
آو! ما أقسئ قلبك يا سلمئ! وما أشدك عليّ جورًا وظلمًا! 
وَاهُ قد أودت محاسنها بقلبي» واصطادت بِشَرّكِ الحميٍ" 
والدلال لَبّي! 


(1) في ديوان المجنون. ص 38: 
كعصفورة في كف طفل يزمّها ؛ # تذوقٌ حياض الموتء والطفل يلعب 
نا الس دو هفل ترق لماينا؟ 2 ها 
(5) الحم #الحاء: َ 
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(شعر) 


ا وى وو 


ؤدَئ بنَامِنْكِ طَرْف كله حَوَرٌ 
كك اك د ككل هكم 
في المَرْقٍ منك» وفي نُور الجبِينٍ بَدَا 
لتحاظوي المهراق: التنهين والقيد 
يافتنة العابِ قِينٍ الل في كََدٍ 
00 5ه ١‏ انك ١‏ تكد 01 كر 
فقد وَهَى جلدي. وَاشْعدٌ ح كمدق 
وَحَاقٌ بي المُضْيِيَانِ©: الوَجَد والسَّهِرٌ 
مجودي بوَضْلِكِ؛ إنّي ونكِ في شَعْلٍ 
لم يلي المُلهيانٍ: الهُوُْ وال وت 
َيف التخَلُضُ ين تلك العيون وَلِي 
في لَحْظِهًَا القَاتِكَانِ: العَنْخُ© والحَوَّرُ؟! 
آو! كيف العمل فقد ضاقت بي الحيل؟ ! 
قاتل الله الغرام؛ فكم أذل من كرام! 
(0)الذّل: الال 0 


(2) في النسخة التى اعتمدنا عليها: "المضنياني" بزيادة الياء. 
(3) الغنج: الدّلال. 


(ثم يضع يده على جبهته ويفتكر قليكًا) 

نعم» لا بد لي من السعي وراء الاقتران بهاء أو الاقتراب منهاء 
لكنَّ الأول أن أتولئ بنفسي قضاء أمري؛ فإنه ما حَكٌ جسمي 
مثل ظَمْري. 
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المنظر الثاني 
(تُرفع الستارة عن ملك الأندلس وهو في قصره المُلُوكاني يُتشد 
هذه الأبيات) 
الملك لنفسه: 
لك الحمد يا مولايّ في السرّ والجَهُر 
فلستٌ أفي يوما لِنِعُماكٌ بالشكر 
لقد جَدْتَ لي بالملكِ فَضلا ومِنَةَ 
ولحي الأحكحاء في النَّي والأمر 
ا ت 21 امعد شر لوم 1 
وأَؤْرَفْتُ" ظِلٌ الأمن في البرٌ والبحر 
ورت على تَهْج السَّدادٍ بهمَّةّ 
ا م 5 كا 
وأَحْكَنْتٌ أحكاءً البلاد بحكمة 


سار ده تتاو ععة الأنجم رفير 
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لك الحمدٌ في بدءٍ النظام وختّمِه 
يلوح بوه التوفيقٌ بالعرٌ احير 
حمدًا لمن رفع بعض الإنسان على بعضء وجعلني خليفة 
على عباده في الأرض. 
ومَلّكني تلك البلادَ الأندلسية. ووفقني للقيام بواجب حقوق 
رع 
وشكرًا لكَ اللهمَّ يا مالك الملوك؛ علئ أن منحتني العدل؛ 
فأرضيت الخالك والمملوك: 
معجاناك"! 
تداك نولكات قياف 
لا نحصي ثناء كما أثنيت أنت علئ نفسك. 
أمان للملك: مولايء إن وَلَدَكَ الأمير حسام الدين بالباب. 
الملك لأمان: فليدخل. 
الملك لنفسه: ليت شعري ما الذي جرئ؛ حتئ اقتضئم مجيء 
ولدي حسام الدين مبكدً|؟ ! 
يدخل حسام الدين ويقول: 
حسام الدين للملك: 
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حون نايا ١)‏ كان 
موك الأرض مِنْ قَاصٍ ودَانٍ 
ميم والرَّئّةفي أمَبان 
الملك لحسام الدين: مرحبًا بولدي حسام الدين (ويُشير إليه 
فيجلس) ما الذي دعاك للحضور بين يدي في مثل هذا الوقت يا 
قرة عينى؟ ! 
الوسر وس نكا وص عباتو الما جيه 
يك» فلم خخالاك المعقا ومو لآم اقخضاه وساتترحةه 
عو ا 
وهو أنني كنت البارحة مع تدِيمي ( تدِيم)» صاحب الذوق 
والفكر السليم» فأخذنا نتتجاذب أطراف الكلام» ونتحادث في 
شؤون الأنام» فأفضئ بنا الحديث والحديث شجون, لذكر 
السباحة وما يكتدفة الساتحون: مه :مفاهدة الآنان القديئمةة: 
والوقوف علئ عجائب المصنوعات العظيمة» فمالت بي النفس 
والنفس طمّاحة» لمفارقة الأوطان ومواصلة السياحة؛ لكي أفوز 
شاهدة تلك المشاهد» وأقف علا غرائب هاتيك المعاهد. 
وحينما انبلج نور الفجر؛ تشرّفت بالحضور لديك يا ملك 
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العصر؛ لفك عر ببانخا نه مرفي رع الفشفل: امرقه 
حتئ تأذن لي بالمسير» بدون تعويق ولا تأخير. 
الملك لحسام الدين: اعلم يا ولدي أن السفرٌ إنما جعل لأبناء 
التجارة» لا لأولاد الخلافة والإمارة» والذي يدعو أولتك لمعاناة 
الأسفار؛ إنما هو حب اكتساب الدرهم ومحبة الدينار. 
والعحتوها تفي أن المفرسترو واف النفلة ثقلةوران العرية 
كربة» والفرقَة حُرْقَةً! 
وأن السلامة في الإقامة» وأن محبة الأوطان من أعظم دلائل 
الإيمان» وأن الغريبَ ذليل ولو كان ذا ذيل طويل ! 
لاغترب يا حسائً الدّينِ عن وَطَنٍ ْ 
سيت ب اداه 
فاصّرف عنكَ يا ولدي هذه الأوهام. وعِش بين قومك في هناء 
وسلام. 
حسام الدين للملك: مولايء سَبَقٌ السّيف العَدَّلَ2, 


(1) لرهيرين جنات الكلبيء:قولة: "إن الكريم كريم أيثمنا كانا"'. الأغانق لآبئ 
الفرج الأصفهاني, 32/19. 

(3) "ع الكنك العدل'' مق أمقالالعروس» فالدضة ون أذ لبن لانن اسداس علد 
الفضل أحمد بن محمد الميداني 1/ 328. 
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واستحكمت حلقات العمل؛ فَأَذّنْ لي إذنْ بالرحيل؛ وعلىئن الله 
قصنن العيدا: 
الملك لحسام الدين: اعلم يا ولدي أنَّ مَنْ أعجب برأية ضلّ» 
ومن استغنئ بعقله زلّ فلا تقل بغير تفكيرء ولا تعمل بغير تدبير. 
وعليك أن تسدد سهامً رأيك؛ لكي تصيب الغرض في رميك. 
واستشر أولي الألباب في أمورك, ولا تستبد كالجهلاء برأيك؛ 
فتقع في حبائل غرورك. 
د ليست ]ةا كسرّل أي 
133 نروتيانة وَمُشاورا 
وَأخو الجهالَة يَستَبدَ بِرَأِهِ 
َتَراهُ يَعتَسِفَ الطريق مُخَاطِر |00 
فإن كان لديك لتفضيل السفر علئ الحَضَر براهين» فأت بها 
إِنْ كنت من الصادقين. 
حسام الدين: مولاي إن لديّ من الدلائل القاطعة» والحجج 
الساطعة» من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وأمثال عربية» وأبيات 
شعرية» ما يبت تفضيل السفرء ويُنِيلّني القصد والوّطّر. قال مالك 


.12 
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يوم العرض: (قُلُ سسيرُوا في الأَرْض...) ". 
وكفاء هد شيك النشير: الو يعلم الناس رحمة الله بالمسافر 
لأصبحَ الناس علئ ظهر سَفَرٍ)2. 
وقال أصحاب اذا دريي: ا ير 
يُسفر عن أخلاق الرجالء وبه يُرتقَئ من حَضِيض النقص لأوج 
الكيالة و نولا أن شرف الندلء لوترج التمس دار الحكل. 
إدالنتية خييد نب وهي صادقة 
فيماتُحدَتُ أن الهرًَ في النقَل 
لو أنَفي سَرَفِ المأوى بلوعً منَىّ 
لْمْ تبرخ الشمس يَوْمًا دَارَةَ الحَمّل © 
ولرالاشرى لق تكد سد لمحا وار وا «الناء 
في الإناء لم يَغد آسن. ومحبة الأوطان معجزة ظاهرة» وكم في 
ويا ا لي ال بد موسات الأنعام الآية11» والنمل 69. 
والعتكبوت 20, والروم 22. 
(2) هله الرواية لاتنبت نسبتها للرسول (صَلئ الله عليه وسلم)» وهي تنسب أيضًا 


لعل سين ان طالي: انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
محمد ناصر الدين الألباني» 5/ 383. 

(3) يقول الحريري: "حكئ الحارث بن همّامِ قال :اكيت ادق اول 
التجاريب. أن السَمَرَ مِرآة الأعاجيب"» المقامأت» الحريري. 1 261. 

(4) ديوان الطغرائي ص 55. 
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السفر من حكم باهرة. 
تاك الا رطان كفا اظسافة 
ففافوت ادن غينة العا كيدل 
فتكتبث الشفداء ييف اسكِنا 
وار سدوريه امد اد 0 
وها افد اليزة بن لتر رنبشر في الرطن فاة الؤلر. 
ولاشك أن بملازمة الدياره لاي : يَتَسَنْا للمرء أن يقف علا 
إذا نزم الناس البيوت رَأَيتَهُم 
عُمَّاة عن الأخبار خَرْقٌ المَكَايِبِ© 
الملك لحسام الدين: كَمَئ كف يا ولدي حسام الدين» فقد 
ظهرٌ صبحٌ الحقٌ اليقين؛ فَقّمْ واذهب الآنء وأيّني بعد بُرْمَةٍ من 


الزمان. (فيخرج) 
الملك لأآمان: يا أمان» علي بوزيري الأمين» ووزيري حازم. 
أمان للملك: أمرك مولاي. 


(0 البيتان منسوبان لابن الوردي. انظر: الكشكول» الشيخ بهاء الذى؟ متحوياك مرخ 
حسين العاملي. 1/ 4 وديوان ابن الوردي ص 200. 
(2) ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخياوف ص 196 . 
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تون ب ا بات لقره واتتيفر 


فالس لا تر علي اقيق 
والمرءٌ مِرَاة تَرِيهِوَجهَهُ 


5 (1 
ويَرَّئى قهفاه بيجع يران .10( 


نعم.. 

لابد قبل المساورة من تقديم المشاورة» فإن من استشار أولي 
الألباب؛ نزل في أبواب الصواب. وقد قيل: "ما خاب من استّحَانٌ 
ولاندمَ من استشارً"©. وبالحقيقة لا مُظاهَّرة» أوثق من المشاورة. 

وقد جاء عن أشرف رسول: "استشيروا ذوي العقول"©. 

ولانشنكف: د المي ورا تهات تاحفن ال تلن هينات 
ا ا الا 

أ تطعم يران مب واي 
ا -- 


(1) البيتان لناصح الدين الأرجاني» الكشكولء 36/1. 
أحمد الطبراني» 6/ 365, ولا يصح عن النبي كلاه . 
(3) أخرجه الدارقطنئا فل الغرائب بلفظ استشيروا ذوئ العقول ترشدوا ولا 


انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة» أبو الحسن علئ الكناني» 1/ 2159. 
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مص يووا نحا را وكا 0 


(يدخل الوزيران) 

أمان للملك: عليكَ سلامٌ اللويا مَلِكَ العصرء ودَامَ لك الإقبالٌ 
بالعز والنْضْر! 

حازم للملك: 


سَلامٌ عَلَى فَخْرٍ الملوكِ ومَنْلَهُ 
تقبائل لد كلب عن الك والتخفير 

الملك لهما: وعليكما السلام, والتحية والإكرام» (ويشير 
إليهما بالجلوس) 

اعلقا أن هاعر كه العضور إلا لنبأعظيم؛ وأمر جسيم قاد 
أشغل بالي. وبَلْبَل بَلْبَائي©» وأدهش لُبِّي» وأَذْمَلَ قلبي» وضاق 
من أجله صدريء وصيّرني في حيرة من أمريء ألا وهو مفاجأة 
ا اا 0 
ومواصلة الأسفار. وقد أشرث عليه بالرجوع عما عزم عليه 
وارتاحت نفسة إليه» فما زادّه ذلك إلا حبًا فى السفر» ورغبة في 


00 
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مفارقة الأوطان ونيله الوطر! 
وحيث أنه وحيد وَلَديء وولي العهدٌ من بعدي؛ لا يمكنني أن 
أجيبه لمطلوبه» وأسمح له بنوال مرغوبه؛ فأشيرا علي بما تريانه 
عبية» نان المسدنار كارو 002 
وابدأً أنت أيها الوزير الأمين» بما تراه في سفر ولدي حسام 
الي 
أمين للملك: مولايء إن ولدك غَذِيَ تَرَف ورَيِيِبُ شَرّف©, لا 
قدرة له علئ تحمل مشاقٌ الأسفار» ومعاناة قطع الفلوات والقفار, 
سيما وهو في زهرة شبابه» ووحيد المملكة فلا ترم بهيا مولاي في 
هوّة التهلكة» فإنَّ الغريب غرضٌ الأسقام» ورهيئة الأيام» ويكفيه من 
الإهانة بين الإخوان. أن يُقال في شأنه غريب الأوطان. 
شرت سردي تعن 
ولاهمَّدَيَسْمُولهالحَجِيبٌ 
ا كل ذلا إن أَدْرَك الخد 
وحال ثرا أن يُقَالَغَرِيبٌ 9 
1ك 
أحمد. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 5/ 274. 


(2) في المثل العربي: "أَثْرَفٌ مِنْ رَيْب نِحْمَة". مجمع الأمثال 1/ 150. 
(3) وردت منسوبة إلئ منصور بن المسلم الحلبي» المعروف بابن أبي الدميك, - 
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هذا ما أراه» والآمر كله لله. 
الملك لحازم: وأنت يا وزيري حازم ما عندك من الرأي 
الحازم؟ 
(يلتفت حازم للجمهور ويقول: حانّ نيلٌ المآربء والدهر أبو 
العجائب) 
حازم للملك: نعمء أنا لا أنكرٌ ما قاله وزيرك الأمين في شأن 
سفر ولدك حسام الدين» ولكن إن للسفر يا مولاي فوائد جمة. 
وأقلها كما قيل: علو الهمة. وهو ميزان الأخلاق». ومعيار الرفاق. 
وقد قيل: الحركة بركة» والتواني هلكة, والاغتراب اغتنام؛ 
والإقامة اغتمام» والغربة دُرْبَة» ومُلَارّمَةٌ الأوطان قَرْبة» وتفريج 
الهموم واكتساب الفضائلء إنما يكونان بمفار قة الأهل والمنازل! 
َعَرَّبْ عَن الأَوْطَانٍ ني طَلَّبِ العُلا 
وسَافِرُ؛ٍ قَفِي الأَسْمَار حَمْسٌ فَوَائْد: 
مادخ »واكشسات ميد 


َِ 
و 


زعت وآدَاتث» وصحمة ةَ مجر 
- - معجم الآدباء» ياقوت الحمويء. 2730/6. ورواية البيت الأول: (منْ 
غير فاقةِ). وفي محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني» 614/4 ذكرّ البييك 
البيت الأول ففط غير منسوب. كما ورد البيتان جميعًا غير منسوبين أيضًاء في 
"المحاسن والأضداد". للجاحظء. 80/1. 
(0) البيتان لمحمد بن إدريس الشافعيء ديوان الإمام الشافعي» ص 58. 
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ويكفي المسافر أنه يرئ من عجائب الأمصارهء وبدائع 
الأقطارء ومحاسن الآثار ما يزيده علمّاء ويفيده فهمّاء بقدرة الله 
تغال ا وسكفقه»:ويبدعوة إلي" شك تعوقة :وهو تحط سسورة 
الا ويف غلا ليث الدكن 
ولابك لضن فدول البة اه الكلك :هو ر كنوب مقيون الفلوانف 
والفلكء وجََوْب البَّرَارِي والقمار» والجولان في شواسع الأقطار؛ 
رتنع علا عوزاقنة ال ذوعا الاق الغناذه ورعر ف كن 
معاملة الملوك للرعية» ويطلع علئ سياستهم الداخلية والخارجية. 
ويكتشف آثارهم الغريبة» ويشاهد مصانعهم العجيبة» فإن ذلك في هذا 
الزمان يُعدَّ من ضروريات السلطان, فإذنْ سَفَّر مولاي حسام الدين 
هو من الأمور الواجبة بيقين؛ فأذن له بالمسير» وعليا الله التيسير. 
الملك لحازم: نِعْمّ ما أشرتَ بهيا وزيري حازم, فإنك 
كاسومك في الأمور حازم, وإِني بما أبديته من فوائدٍ السياحة» قد 
وجدت نفسي لإجابة ولدي حسام الدين مرتاحة. 
الملك لآمين: وأنت يا وزيري الأول» هل رأيك باق علئ ما 
كان أمْ قد تحول؟ ! 
أمين للملك: إني يا مولاي قد انشرح صدري إلى سفره. 
وأرجو الله أن يكون عونا له في غيابه وحَضّره. 


(#0اشررة القدة 
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الملك لأمان: يا أمان» اذهب بأسرع ما يكونء إلى دائرة الحرم 
المصون. وادع للحضور إليَ الملكة (أسما)» وأن يكون بمعيتها 
ابنتها الأميرة (سلمئئ). 
وحذار أن تخبرهما بشيء مما جرئ. فإِني معك اسمعٌ وأرئ. 
أمين للملك (بعد أن يلتفت إلى جهة الباب): 
ها هويا مولاي حسام الدين قد أقبل» ووجهةٌ بمجالي البشر”" 
يدخل حسام الدين: ويقول: 
حسام الدين للملك: 
سَلامٌ عَلَى المَوْلَى يُقَدَمهُ العَبِد 
7 
لَعَلَّ مَلِيِكَ العَضْرٍ- طَالَ بَقَاوُه 
حَبَانِي مَا أَنفِي فَتَمَ لِي القَضْدُ 
الملك لحسام الدين: 
عَلَيِكَسَلامٌاللوياوَنَدِيالذي 
تنشايرة وَاقت#:وقة ل ةالقصد 


(1) المَجّالي: ما يُرَّى من الرأس إذا استُقبل الوجه» أو هو موضع الصّلّع منها. 
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لزيا ولاق #افقة اذنت لك بالسياخة اللتكن تمك مر هدة 
الجهة مرتاحة. 

ولكن أخبرني إلئ أي البلاد تريد المسير» لأكون من جهتك 
مرتاح الضمير. 

حسام الدين للملك: إِنّي يا مولاي قد اطلعت على تواريخ 
البلاد» ودامغت7© أخلاق العباد؛ فوجدت أن أحسن البلاد هواءً 
وأغدماضاء تواكترها ]ناز ا مفيية وادخشها متاظ اغوية: 
وأجملها رياضًا بديعة زاهرة» كنانة الله في أرضه مصر القاهرة. 

وأنّ أهلها مُنََصِفونَ بمكارم الأخلاق» وطهارة الأعراق؛ 
ومحاسن الخصالء وأحاسن الخلال. ولين الجانب» ومحبة 
الأجانب» وحرصهم علئ العلوم والمحارقه رس نه انم 
الآداب والعوارف. وسعيهم وراء واجباتهم الوطنية» وكمال 
عنايتهم بنظام هيئتهم الاجتماعية؛ ولذلك كانت مطمح أنظار 
السائحين» ومحط رخال المتغربين. 

وإني سأجعل سياحتي في تلك البلاد النضيرة» وبعدها أذهبٌ 
الو جونز الشرى الشهيرةرارجير أوالا تصالدى وسقرئ 
سوئ نديمي (نديم) وخادمي (سليم). 


210 الدَماكة: دمث الشء بيدذه: م بقنة ع را 


6 رواية حسام الدين الأندلسي 
الملك لحسام الدين: نِعْمَّ ما اخترتة من البلاد» وارتاحت إليه 
نفسك من العباد» ولكن عليك بأن تصغي لما سألقيه عليك» نظر 
الله بعين عنايتي إليك. 
يا بُنيء عليك بصبر أولي العزم» ورفق ذوي الحزم. 
وتخلق بالخلق السّبْط©» ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك؛ 
ولا تبسطها كل البسط. 
وعامل السفهاء بالصفح الجميلء وحُمذّ بالعفو إن جَنَى جَانٍ 
دليل. 
أخيد بِحِلَيِكَ مايُذْكيه ذو سه 
وؤكار عيطت واصْمَخ إن جَنَىْ جاني 
فَالحِلْمُ أفضَّلُ ما ازْدانَ اللَييبُ به 
وَالأَحَدْ بِالعَفُو أَخْلَى مَاجَنَىْ جاني© 
وعاظ عا ور الصوين: الاسيماا ونث العدك والميق. 
ولا تطغ الطمعَ فيلك ولا تَتَِع ضلات: 
بتي اسَْقِمٌ فالعُودُ تدمئ غروقة 
قَوِيما وَيَفْشَاةإِذَا ماالكوّئالتوئ 


(1) السبط: اللين. 
)2( وردت في مقامات الحريري» ص 3902. 
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وعاص الهَوَى المُرْدِيّ فكم من مُحَلّقٍ 
إلئ النَجُم لما أن أَطَاعَ الهَوَئ هَوَّئ 
وكات عامن قم لاسنو إناكنا 
تك ار ار 
وإياك وظلم العباد؛ فإن الله للظالمين بالمرصاد.. 
واجعل وصيتي هذه صب عينيك» واعمل بهاء واللّه خليفتي عليك. 
خباء الذين للملكة لقد علمقني رش ةنوم عاد نالع ايلم 
والدٌ ولَدّاء فلأمتثئلن نصيحتك الصالحة؛ حتيز يُقال: ما أشبه الليلة 
بالبارحة. 
الملك لحسام الدين: بارك الله فيك» ولا شمتت بك أعاديك. 
الملك للوزيرين: وأنتما أيها الوزيران اذهيا في هذا الحين, 
وهيئا موكب المسير» لولدي حسام الدين. 
(يخرجان وتدخل الملكة أسما وابنتها الأميرة سلميا) 
أسما للملك: 
مَقَامُكَ فوقٌ النَجْم يِل هو أَعْظَمْ 
وسَيْفُكَ فِي كل الرّقَابٍ مُحَكَمُ 


ئ 01 


(10) نفس المرجع. ص 309. 


8 رواية حسام الدين الأندلسي 


فَلارَالَعَرْش المُلكِ فيك مُعَزَّرَا 
لَكَ الدّهِرٌ عَبْدٌ والكواكبٌ تَحَدُمٌ 
سَلْمَ للملك: 
ره 
وأفاض التَّوَالَ مِنْ إِخسَانه 
عَم الله كيف أنت تَأَعْطَا 


ا ااام عر ل ب 


الكلاك ليها تفرع ا نكما اعلمنا اهن نذا ا دلت الكهنا 
هذا الحينة إلا لاعلمكها مقر ولتق حسام التديو وقد 


٠ 0‏ .4 0 لد سا 
بعثت وزيرى لتهيئة معدات المسير» فقوما وودعانه بدون 


أسما للملك: مولاي كيف طاوعك علئ ذلك قلبكء وارتاح 


لسفره فؤادك ولبّك؟! 
اها هذا لكين ا نقد امهف من افك ! 
أواه! كيف يستطيع قلبي الحزين فراق ولدي حسام الدين؟! 


(0) البيت الثاني للبحتريء ديوانه» 2170/3. والبيت الأول يشبهه قول البحتري 


أيضًا: (فيه نال الإمامٌ تكرمّة الله [م] وَفَضْلَ العَطاء مِن إحسانه). 
8:35 القيوفة: "معدا . 
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ل لهذا لا يكون :إن دون#شرت كاش المتون: 
أواه! فقد وَهَئ جلدي. والتطعت كبن 
فبالله يا مولايء لا تجرّعني مرارةً بُعْدِهِ؛ فإن حياتي لا تطيب 
من بعذه. 
يا نمس إن بَعْدَ الحبيبٌ ففارقِي 
طِيِبَ الحياة» وف البَقَالا تَطْمَعيِ 9 
الملك لآسها عليك أحيا الفلكة يحمي الضر قل لآ مبيد 
اليذريها كعم لماز 
حسام الدين لأسما: طَيّبِي نفسك ولا تحزني يا أماه؛ فإنني 
ساكوق عذةك غرخ قريب إاقناء الله 
سلميئ للملك: أواه ما هذا الحال يا أبتاه؟! كيف صدرت 
إرادتك لشقيقى بالسفرء وأنلته من مطلوبه القصد والوّطر؟! 
آو! ضاع صبري حار فكري! ما هذا الفراق؟! بل: ما هذا 
ما هذه الغربة؟! بل: ما هذه الكربة؟ ! 
لاء لاء هذا منام بل هو اضغاث احلام.. (ثم تبكي) 


010 اليتق لتاعفتر ادير اكز الثقيبة» انظر: فوات الوفيات» ابعن اكز الحتمن : 
9/1 2. 
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الملك لسلمئ: كفكفي يا ابنتي هذه الدموع. واعلمي أن سفر 
أخيك إن شاء الله قريب الرجوع. 
سلمئل للملك: 
دَعوا مُقَلَتِي تبْكِي لبعد حبيبها 
لوعي ا ان 
د الى 
لَمَارَضِيَتٌ إلا بقَطْع قُلُوبها" 
حسام الدين لسلمئ: ما هذا التفجع يا أختاه؟!» فقد فرئ من 
فؤادي أحشاهء فنهنهي منك عَرْبَ هذا الدمع2» فليس بعد التفرق 
إلا الجمع. 
ادوم : مولاي إن الموكنب قندهيا بجميع لوازنه 
الملك انييف ورد اوساو 000 


لفقد لفقد”. وا"لتطفي". 1 
(2) العَرَبُ: مَسِيلُ الدّمْع» وقيل: انُهماره مِنَ الْعَين. 


رواية حسام الدين الأندلسي ١‏ 01 


الإمكان تغيير ما كان. 
فقوما في الحال ودعانه» ولا تحركا بهذا الكلام ساكن أشجانه. 
(يقوم الجميع للوداع) 
الملك لحسام الدين: 
القع تاعس النقسيا دناسي 
ات فيه -وافه- خي م تيل 
سر بحِفظ الإلهبَالِعَ قَصدٍ 
وعَلَى الله - جل - قَضْدُ السّبيل 
حسام 7 للملك: 
اشتحان الله أن تطجيل بقاكنا 
بَالِعَ القَضْدٍ مِنْ جَوِيل رِضَاكًا 
زَادَكَ اللذرفئة واغعسبَلاءً ْ 
لقحو بيه ل يات 
أسيها لحسام : 
ياحُسّام الدين ما مّذا الْفِرّاق؟! 


إن قلبِي من لَظَاه في احتِرَاق 
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حسام لاسيما : 
ضِمْتياأَمَاهدَرْعَافاصْبري 
أسما لحسام: 
فيل فى ند متر يجيد الدري 


كف صَبْرِي التو مر العذاق؟! 


ااي ددحا سد در 
ري 6 عو و وو 3 
وجرّت سحب دموعي باندفاق 

كفك الدَمْعَ فُمَا بح صوق ادها 
لق يطبي نف مور تجن 


الى اا 
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انا المي فى الات انه 
انتب اتن يو عاك 
الْرّمِي الصبرٌ فما هذا الأسَئ؟! 
إن طَعْمَ الصَّبْر خُلوٌ باتقاق 
ير بحِفظ الله يابَذْرَ العُلّى 
أنْتَ در ولقابى الانْشِقَاق 
حسام د مينا: 
2 ََ 3 
الى ناااة حر احرعا 
00 . 6ه طلس ار 
كل حِين فِي اصطبّاح واغتبّاق'" 
حسام لهما: 
#اتساني اسان ساق 


8 اه 0 0 5 


010 اغتباق: مَسَاء. 
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بذ اله التاق عر عر نا كا 
وَاسْقِنَا الإِسْعَادَ بالكأس الدّمَاقَ) 
واتبيل: الل عا ا اعدف 


كر امو ماع 6 5 سر عات 





(1) الدّماق *الممظلئة. 
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(ترفع الستارة عن الوزير حازم- وزير ملك الأندلس- وهو فى 
قصره يُنشد هذه الأبيات) 


حازم لنفسه: 
لَمْيَلقَ قلبي علئ نارٍ الغرام هدىّ 

فخ شاي رولا كبيرا قد حيدا 
ودتؤاارقة ححويف و دري 

الماك ل د 
لي مع مَهْجَة في الْهَوَئ تَهُوَئ م د 

ومُقَلَّةَ واصَلَتُ ف لَيْلها السَّهدَ0 
لَوْلَاكِ مَابتٌ يا سَلْمَى حَلِيفَ جو 


ولأ فؤادق عدا يلون مهدا 


| 


الله في مُهجَتِيء في طُولٍ صَدَّك لي 
فَالهَجِرٌ لم يْبّق لي صَبرًا ولا جَلَدَا 


0121 قلة النوم. 
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أنا المُقِيمُ علئ عَهُدٍ العَرَّامِ ولو 
أَذَنْتِ مني عَلَىْ خُكْم الهّوّئ الكَبدَا 
لاعَرْوَ أَنْذْلٌ مِثلي في الغَرَام َكَمْ 
الي سين ميان لفون ابيا 


سم 


اه! 
0 
إلئ متئل وأنا أَعلّلُ القلب بالأماني» وأعده بقرب أيام التواصل 
وحَنَامَ أتقلَبُ علئ لهيب الجمرء ما بين فرط صدّ وطولٍ هجر؟ ! 
عه م تن 
فيل حلفت لأن عدي عاك يا سلي! وسيدى»:واموت ن 
محبتنك شهيد صبابتي ووجدي؟! 
آو! ما أقسئ علي قلبّك الصّخْري! وما أولَعَه بتعذبى وهجري! 
فيا طول عنائي من فرط هجرك المُبُرح! ويا ظمأي لنهلة من 
شراب وَصَلكِ المفرح! 
مح ل ا لحرا امير عةالك و 
وَهَدَ عَبَنَتْ فِيِهٍ الصَّبَابَة والفكر 
ثرت تَبَارِيحٌ العَرَّام بِمْهْجَتي 
وَأَضَرّفت فى اللخشاء ها ذولة الكند 
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رَنَي لي عَذُوي مِن صُدُودِكِ في التووئ 
َرَقَ لَِلبِي في مَحَبيكِ الصَّخْرٌ 
م 
رِفْمَابصَبٌ في هَوَاكِ مُحَذَبٍ 
بالك والبحن قومة اه 
أو من العشق ونيرانه» ومن الحب وفرط هجرانه؛ فقد ضاقت 
بي الدنياء وبلغت من الولوع الدرجة القصوئ. 
آو وألف أو لو تفيدآه! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(ثم يفتكر قليلًا ويقول): 
نَحَم» الأجدر بي أن أبعث وراء صديقي (فاضل)» وأطلعه علئ 
مكنون سريء وأس: ستشيره في تدبير أمري» فإنه ذو فكرة سامية. 
ومروءة عالية» ولا بد لي من الشكوئ إليه» فعسئ أن أجد لي 
طريقًا للخلاص عل يديه. 
ولايد مِنْ شَكوَّئ إلئ ذي مُرُوءَةٍ 
ةر سانه أو يَتَوَجَه 07 


-ه 
أ ا 


ا 
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نعم» هذا هو الرأي السديد والفكر الحميد. 

حازم لنسيم: يأ لسيم» اذهب لدار صديقي فاضل» وائتني به 
عاجلا غير آجل. 


يَؤْمّاه وإن كُنْتَ مِنْ أهُل المَشُورَاتِ 
ا ع باس رس 
ولخي احنه ]لا بم ان” 
عو إن مدق ناض ) سد كان قاصل نوات كد د 
التجاريب» ورأئ مِن ذهره الأعاجيبء فهو بدون ريب. سيكون 
علئ يديه تفريج همي» وكشف أحزاني وغمي. 
(ثم يلنف جهة الباب ويقول): 
وها هو قد أقبل. ولله دَرّهِ من صَدِيقٍ مُكَمّل. 
فاضل لحازم: السلام علئ دولة الوزير. 
حازم لفاضل: وعليك السلام أيها الشهم الخطير. 
(0) البيتان لناصح الدين الأرجاني. الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك 


الصفديء 7/ 247. ورواية البيت الثاني: 
فالعلا تقر ناكما تأنلتووقا” .وله ترق شكتها إل بهراة 
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فاضل لحازم: ما لي أراك بحالةٍ الحيرة والانذهال» مضطرب 
اقل ستتغول اليال؟! 

حازم لفاضل: آهِ يا صديقي فاضل! بالله دعني من هذه 
العسانال.. 

فاضل لحازم: لاء لابد أن تخبرني عن سبب ذلك» وتطلعني 
علا امنواريها عا للك 

حازم لفاضل: اعلم يا فاضل أنني قد تعلق قلبي من مدة 
مَدَيدَة) بمتحية ابثة المذلك الآميرة (سلهو') ذاث المحاسسن 
الفريدة. 

وقد برح بي حبها العذري» واستلب ل وأشغل فكري.. 

وكل يوم يزدادٌُ هواها في فؤادي؛ حتئ أَحرّمَي لذيدَ رُقَادي. 

وقناا ات كل وفيلة ن لقا ران مداء يا نر انعد وكيا افيا 
صادفت وسائلي أيسر رباح. وذهبت أعمالي أدراج الرياح. 
وكدث فق ذلك كن ترف علي المناء» أو يحاول أنابعسن برددافة 
السيفاء: 

وفي هذا النهار زادت بي الوساوس والأوهام» وطاشت مني 
المدارك والأحلام» وما رأيت أحذا يُفرّج عني هذه الكربة سواك 
ياقديم الصداقة والصحبة؛ فأرسلت إليك لأقص هذه النبأ 
غلبك: 


هوي 
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وها قد أطلعتّكَ علئ عِلَّتي لتُشَخْصٌ الداء» وتأسوه بما ينجع 
فيه من الدواء» فأشر علي بما تراه موافق» فلا عدمتنك من صديق 
صادق. 

فاضل لحازم: يا للعجب”"» كيف جرئ كل ذلك وما أعلمتني 
به. ولا أطلعتني علئ شيء منه؟ ! 

حازم لفاضل: كان ما كان» فأشر علي بما تراه نافعًا لي الآن. 

فاضل لحازم: ما سببٌ حبك فيها والغرام؟! وكيف كان بدأ 
هذا الهيام؟! 

حازم لفاضل: اعلم أنني قد كنت ذات يوم داخلا في القصر 
الملوكاني» وقد كان والدها قبل ذلك إليه دعاني» فوقع نظري بدون 
قصد عليهاء فتاه قلبي في بديع محياها ومال إليها. 

وما كنت أخال أن تلك النظرة» ترمي في فؤادي أسهم الحسرة. 

واالشرةيا فاخي ابا 
َرْمِي الفؤاد بأعظم الحَسَّرَاتِ 

فاضل لحازم: إني لأعجب من عشقك لهذه الأميرة» ووقوعك 
في هذه الحالة الخطيرة» فهلا تبصَّرت بعواقب أمورك؛ حتوا لا 
تقع في حبائل غرورك؟ ! 
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حازم لفاضل: آويا فاضل لقد أطلت حديث تعنيفي وملامي. 
ومارثيت لفرط وجدي ولاعج'"' غرامي» فدع عنك تفنيدي 
وتاك ا الحو لح اي 
َل الشَّجِيَ وقَلَبَهُ وكُلُومَة© 
قَعَلام تَعْذْلهُ وفِيم تَلُومُه؟! 
ومَوّئ فؤادِي قدبَرَاه قَدِيمُه 
دواكان تدر تكد كان تومه 
وَلْهَانَ يَطُوِيِهِ كر 
حَيْرَانَ يُقَعِدَه الهَوّئ ويُقيمه 
ا تا عابي وَالمَنَام ده 
وبُسَّرٌ قَلبِي والعَرًَامُ عَريمه!0 
(1) اللَّاعِجُ: الهَوى المُحْرقٌ. 
(2) الكلوم: جمع كلم وهو الجَرْح. 
(2) في ديوان شهاجة الدين الالغتري الاعنيان "عل لقي عو فاته وكلرة01 
و'هوئ فؤادك". وقوله: 


"إِيهًا بلَوْمِك عن مكَابدٍ لوْعَةِ : عا لقرود خا سين يمه" 
ديوان التلعفري» ص 452-1. 


و 
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آه! كيف الخلاص من شرك الهوئء وقد تأججت ف الفؤاد 
نيران الجوئ» وضاقت علي الأرض الرحيبة» وأصبحت في حالة 
من الغرام عجيبة؟! فما الذي في حالتي يا فاضل تراه» وقد 
تقطعت بسيف الحب أحشاه؟ ! 

فاضل لحازم: إن الذي أراه أن تخلع من قلبك محبة سلمئ, 
وألا تذكر لها ما دمت حيًا عليل لسانك اسماء وألا تخطر ذكرها 
لغلا بالعتولآ تفكر لبها بعالتي الأحوال: وقفتك ادال 
اليأس منهاء واعتصم بحبل البعد عنها؛ فإن اليأس إحدئ 
الراحتين» والبعد أهنا الحالتين» وبذلك يرتاح منك الفؤاد. 
ويواصل جفنك لذيذ الرقاد. 

حازم لفاضل: آو! من أين لي ذلك وكيف السبيل إليه» وقد 
عدمت رشادي» وعصانيٍ فؤادي. واستولت عليّ الحيرة. 
وتملّكتني يد الذُهول؟! آو! وللاسول: ولأ قو لا باللةء 

فاضل لحازم: هوّن عليك يا مولاي؛ فإن كل حال يزولء ولا 
يدوم علئ حالته حال» واعلم أن مع العسر يسراء ومع الضيق 
فرجًا وبشرًا. 

اياك الصير فإئ من راقع الأمو :ودع التجوع ادإته وصي 
رات الخدورء وأفق من سكرات الهوىء وأرح فؤادك من عناء 
هذا الجوئ, وقم بنا لندخل الرياض ونشاهد الماء والخضرة؛ 
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فإنهما يزيلان الهم وينفيان الحسرة. 
بحبها لذيذ رقادي؛ إنني ما نظرت نرجسًا إلا وخلتةٌ طرفها 
الناغينء بولا رايث عضن الا وتوهمةة قذها الهاند اليات انول 
أبصرت وردًا إلا وتخيلتةُ خدها الناعم. ولاشمعية ”عورا 
وذكّرني ثغرها الباسم» وكيف يمكنني أن أدخل الرياض الأنيقة 
ولا أتذكر محاسن تلك المعشوقة؟! 

آو! قد ومن جلديء وفقدت رشدي. 

فاضل لحازم: قد جرت في أمر هواك» جعلني الله فداك؛ كلما 
فتحث لك بابًا من السلوان» قلت لا طاقة لي علي الولوج فيه. ولا 
إن كان. 

وبدون شك إن بقيتَ علئ هذا الحال؛ تعتربيبك عوارض 
الحيرة والانذهال» وتصبح بين الأنام أعظم عبرة» وتموت -لا 
سمح الله- شهيد الحسرة. 

فاكبح جماح نه سانو نوماني وساتبوامييك:نواياك 
والاسترسال في حب ربات الحجال2, واعلم أن سحو اك يفا 
(1)هادت "مالك 


(12ق القيفة سمهت 
(3) الحجّال: جمع حِجْلء وهو الخَلحَال تلبسه المرأة في ساقها. 
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مُغْرِبٍ)؛ فاختر لنفسك سواهاء ولا تعدّب قلبك بنار هواهاء 
لاسيما إذا كانت لا تميل إليكء أو تتعوذ منك إن وقع نظرها 
عليك. فاعقد العزم علئ تركها بالكلية» وكن كاسمك حازمًا في 
هذه القضية. 

حازم لفاضل: نِعْمَّ ما أشرت به عَليَ» وما أوصلتة من النصيحة 
إلىّ» وحبذا لو كان داخلا في دائرة الإمكان. وياليت قلبي 
يُطاوعني علي السلوان. ولكن لابد لي من السعي وراء نوال 
الوصال» ب لال 6 

غالجخ القاء اد مس سين 

ويس عليه أذْيمُساهقة الك 

وندارتايث أن ذلك لا فس لى الابجلاك أخبيا سا 
الدين» وإلقائه في مهاوي العذاب المبين؛ لأنه لي هو العدو 
0 رد ل سرت تارشن دهن الام 


ا م الو ا ل 
وآنما وف هذ لطا الب لبعد عن الناس ولم ب صا لان 
سن عي 
ا 1000 
الرطيبء. أحمد بن محمد المقري التلمساني» 2/ 659. 
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المبين» وما زال حيًا فأبوه بأخته عليع ضنين. فطالما وسمنى لآبيه 
بالخيانة» وتكلم عنده في حقي بعدم الأمانة! وكم سعئ بين يدي 
والدون توعى من يا راجا ر تجار سدييد | بلع من 
صدر الوزارة» ولا أرئ لاغتنام هذه الفرصة أعظم من هذا 
الزمان؛ حيث هو الآن متغيب عن الأهل والآأوطان, لاسيما 
والأخبار قد جاءتنا بوصوله إلئ الديار المصرية» وتوجهه منها 
عن قريب إلويئ الأقطار الحجازية» فالأؤْلَئ بي أن أنتهز هذه 
الفرصة وأكشف عن قلبي هاتيك الغصّةء وأبعث إلئ بعض أمراء 
العربء بأن يلقيه في هوة العطب. 

فكيف ترئ هذا الرأي يا فاضل» فأوضح لي حقيقة رأيك فيه 
ولا تماطل؟! 

فاضل لحازم: ما هذا بالرأي السديدء أيها الوزير الرشيد» فلا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله. والشر لا ينقلب إلا علئ صاحبه 
بخيله ورجله. وأنت تعلم أن من حفر لأخيه جبًا؛ وقع فيه على 
رأسه منكبّاء فحذار من سلوك هذه الخطة الوخيمة العواقب» 
وسر على نبج الاستقامة تنل المآرب. 

حازم لفاضل: ما أراك إلا قد سّمتني الشطط. وكلفتني بأن 
أسلك سبيل الغلطء أليس أن الضرورات تبيح الأمور 
المحظوراتء وإن المحبة والشغف يحملان على خلع ربقة 
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الشرف؟! فلا أرئ بدا من ارتكاب هذه الجريمة؛ لأحظي بالقرب 
من تلك الدرة اليتيمة. 

فاضل لحازم: مولايء أَبَلّعَ بك الغرام أن تسلك طريق الغدر 
بالكرام؟! وما لي أراك لا تسمع مني ما ألقيه إليك» ولا تعى معنئ 
ها أسرةه علك؟! 

أين مداركك السامية» بل أين أفكارك العالية؟! 

الآجل نوالك هذه الشهوة الدنية؛ تسعئ في هلاك هاتيك 
النفس الطاهرة الزكية؟ ! 

أهكذا يكون غغزاء الملك متك بعد أن اتخذك وزير مملكته 
وركن دولته» وأغدق عليك سحائب نعمه. وغمرك ببحار إحسانه 
وكرسه ولاك اله ترف بو عير ل افد افير لق 00 

فكيف تخونه بعد ذلك في ولده. وتغدر بحشاشة فؤاده وكبده 
مع أنه وحيد الدولة والمملكة؟! 

فأنّى يسوغ لك أن ترميه ف هذه التهلكة؟ ! 

وكيف تقابل هاتيك الأآيادي البيضاء» باقتراف هذه الجريمة 
الشتتعاء؟! 

بئس ما سولته لك نفسك وعزمت عليه» وطمحت بطرفك 


(1) الجلّ: الأمر الْعَظِيمُ. 
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الوتّاب إليه! 
وعحداق ند لاقب والبها لاقه لمن راو ريه تدر نكن 
الآمة! 
وف الله في سعيك وراء هلاك حسام الدين؛ فإن ذلك من 
الطلج السيق فين : 
تَأنَءولاتمْجَل لأمرتريذده 
وكُنْ رَحيمًا العابن دن جرهم 
فَمَامِن ب دالا يداه قَوْقَهَا 
ولا ظَالِم الأس# اا ينبال" 
خا قات« العبي كا قاقيال ,نقد وعيدة الى الدلااالء 
وسلكتٌ بي منهج السداد. وحمّلتّني علئ التمسك بعْرّئ الرشاد؛ 
فإني لإحسانك من الشاكرين» والله لا يضيع أجر المحسنين. 
فاضل لحازم: الحمد لله الذي صرف عن ذهنك هاتيك 
الأوهام» وبصّرك بعواقب مستقبل الأيام» وإني أستأذنك الآن 
بالذهات. 
حازم لفاضل: سر بحفظ الله الملك الوهاب. وأوصيك يا 


(0) البيت الثاني مذكورٌ في بعض كتب الأدب, ولم أقف علئ نسبته. انظر: السحر 
الحلال في الحكم وَالآمكال» ا وك الهاشمى» صن 102. 
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فاضل أن لا تبدي شيئًا من هذه الأمورء فإنها قد كانت مني نفئة 
مصدور. 

فاضل لحازم: كُنْ من هذه الجهة مرتاح البال» أصلح الله لي 
ولك الحال. 

حازم لنفسه: حقا إن صديقي فاضل» رجل خامد الفكر خاملء 
لكن ما أبرعه في الوعظ» وتحسين النطق واللفظ. يأمرني بالصبرء 
وهل بعده سوئ القبر؟! ولابد لي من أن أتمم ما ارتأيته صباح 
هذا النهارء فإنه يُنيلّني- إن شاء الله- غايات الأوطار. وذلك أن 
اسان م شيا سريب ترس ومن 
حسام الدين ويذيقه أنواع الكروب. وقد حررت له بذلك هذا 
الجواب» ووعدته فيه بأنني سأجعله أميرًا علئ سائر تلك 
الهضابء ولا مندوحة لحسام الدين من المرور عليه» وسيكون 
هلاكه عن قريب علئ يديه. ولكن لابد أن أصحب ذلك الكتاب 
بأسمئ هدية؛ فإنها تكون أسرع تأثيرًا في إنتاج هذه القضية. ولا 
أرئ أن أرسل في هذه الحادثة المهمة» سوئ خادمي نسيم 
صاحب الهمة؛ فإنه أمين علي الأسرار. وله المعرفة التامة بمفاوز 
هاتيك الأقطار. وطالما انتدبته في مهمات الأمور؛ فعاد إليّ بما 
يذ القلنوويشرح الضدور: 
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نسيم لحازم: لبيك يا مولاي. 

حازم لنسيم: خذ هذا المكتوب؛ وأوصله إلئ أمير كاظمة'" 
الأمير عضوم 57 هذه الهدية» وإياك ثم إياك أن يطّلع علئ 
أحوالك أحدٌ من الرعية» وحافظ علئ ذلك محافظتك علئ 
الأرواح» وواصل سيرك في الغدو والرواح. وخذ لك هذه المائة 
دينار.ه وسأمنحك مثلها عند رجوعك إلئ هذه الديار» فقم 
واذهب الآنء وإياك التوان. 

نسيم لحازم: إني يا مولاي سأبذل غاية المجهود في إتمام 
هذا المقصود؛ فلا يكن عندك من جهته أدنئا افتكار؛ فسيكون 
علئ يدي إن شاء الله نيل الأوطار. وأنت تعلم أنني ما توجهت في 
مهم إلا وعدت فائرًا بالنجح» وصادفت تجارتي في سوق التيسير 
أعظم ربحء فأبشر يا مولاي بنوال ما تتمنئ» وقل الحمد لله الذي 
أذهب الحزن عنا. 

حازم لنسيم: لا خابت فيك يا نسيم الآمال» فهيا وتوجه لقضاء 
ذلك في الحال. 

سكس 

حازم لنفسه: الآن تمت المآرب. وفزت بنيل الرغائب. 


(1) في النسخة: " الأمير كاظمة الأمير غصوب ". 
(2) في النسخة: "حازم لنفسه 
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ِالعَدَرِ يبلُغْ ذُو الآمالمَا طَلَبَا 

وبالخِياقة يحوي كَل مَارَعْبَا 
وكل مَنْ لم يَخُنْ عَهْدَ الصديقٍ فَلا 

تلفيه يومًا إلى العَلياء منتتسبًا 
وكلٌ مَنْلم يَكَنْ بالغدر مُعْتَصمًا 

ي تل مأربو لم يلغ الإرتا 
نوكفي ماع والرمان ري 

فيه وقائعٌ تحال تورث العَجَبَا 
كلاه الي حر ا نارها درت 

وخيرٌ يلم لِمَنْ قذدَحَانَأوْكَدَبَا 
وهذه يمه الدَّهرٍ الخؤونء فَكَمْ 
لالا أخونٌ الأولئ آلاؤهُم عَمَرَت 

كل الوّرّئ وازدرث في قَيْضِها السّحْبَا 
وكيف أغدُرٌ فِيِمَنِحَمَعَدَلَهُم 

وفاخروا يسنا علياهم السهي 
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بلج اود الذي لولا كَرِيمَتَه 

مابات طَرْفِي بسيرٍ النْجْم مُرْتَقِبَا 
فللضروراتٍ أحكاءٌ مسددة 

الى مالي الج 11 نوا دين 
وإنني ذاهتٌ عجان اميحر ها 

عن حم ده 
تروخح الرٌوحُ مِنَي في مَذَاقَِها 

وتشيى عد قَلْبِيَ الأحزانَ والكربًا 
كد كدر له الدنيا وراحتها 

من لم يكن ين كُؤوس الوا" قذ شو 
هذاهوالحَرْمُ إِنْعَرَ المَرَامُ فلا 





(1) الرّاح: الحَمر. 
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ترفع الستارة عن بيت الأمير غانم؛ وهو خيمة كبيرة أو بيت 
عرب. وعلى بعد منه خيام كثيرة» والخادم نجاح يصلح المكان 
والكراسي التي فيه» ويدخل عليه خادم آخر يسمئ نسيب ويقول 
له: 

نسيب لنجاح: عِمْ صباحًا يا نجاح. 

نجاح لنسيب: دعنا يا خيء بلا صباح بلا نجاح. 

نسيب لنجاح: عجايب! ما الذي جرئ؟ ! 

نجاح لنسيب: أَخْرْ لِوَرَاء (ويدفعه بيده) 

نسيب لنجاح: ما هذا الحال يا حِبّى؟ ! 

نجاح لنسيب: رُوْحُ وحَلَينِي بعْلَبِي! (ويدفعه مرة ثانية) 

نسيب لنجاح: بالله عليك يا ابن الخالة: إلا ما أخبرتني عن 
هذه الحالة. 

نجاح لنسيب: اعلم يا نسيب أن مولاي الأمير غانم» صاحب 
الغزوات اين والمغانم» قد خطب إليه ابن أخيه الغضبان. 
المشهور بالبسالة بين الشجعانء ابنته الأميرة صباح ذات الجمال 
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الفضّاحء فما كان من مولاي المقدام, إلا أن رفض خطبته وأغلظ 
عليه في الكلام» وتوعّده أنه إن عاد لخطبتها مرة ثانية عليه 
ليقطعن العالية بين كتفيه» وأنت تعلم أن سن العرب الكرام, أنهم 
لا يُزوّجون من اشتهر عنه أمر الغرام. 

وقد خرج الغضبان من عند عمه. وله أوفر نصيب من اسمه. 
وقد اتصل بنا أنه قد نزل علئ بني عامر» واستنجد ببطلهم الخلاجل7") 
الأمير جابر» وقد وعده بأن يزوّجه بالآميرة صباح» بعد أن يجعل 
أباها نبا لعوامل الرماح؛ وأنا خائف علئ مولاي الأمير غانم» من 
ذلك الجبار الظالم» وأخشئ أن تكون القاضية عليء فأحرّمَ من 
جمال محبوبتي (مَيِ)! 

نسيب لنجاح: وأين ذهب الآن مولاك يا نجاح؟! 

نجاح لنسيب: ذهب إلى بعض الغدران هو وابنته صباح. وهذا 
هو قد أقبل؛ فاخرج يا نسيب بالعَجّل (يخرج مسرعا)» ويدخل 
غانم هو وصباح. 

غانم لنفسه 

لنانفوسٌ لتيل المجدٍ عاشِقة يق 

ل 25 15 


(1) الخلاحل: الرجل السَيّد في قومه. 
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يون المخذ إلافي مَنَازإِنا 
كانوم ليس له مأو يسوى المقَل" 
صباح لغانم: ما لي أراك تترنم يا أبتاه لهذه الأبيات 02 
وتكرّر فيها ذكر المجد والتفوسس الأبية» فهل لذلك من سبب يا 
فخر العجم والعرب؟! 
غانم لصباح: أُمَا سمعتٌ أنَّ ابن عمّك الغضبان؛ قد أَلَبَ علينا 
لأجلك قبائل العربان» وقد استنجد ببني عامر» واستغاث بأميرهم 
المشهور جابر» وقد وعده ذلك البطل المغوار» بأن يزوجه بك 
بعد خراب هذه الديار. ولكن وحق ذمة العرب» ومن إليها 
الس ابه إن لتيغيام قي يومد نك ددا جايس عر 
در وأجرعهم 0 ان 0 
خَلِقَتُ للحرّب 1 1 
وَأَض طلِي بِلَقّاها حيث أخَثَرِقٌ 
بواتساسي المنانتنا وهي كاله 
فَبْصضَ اللمسويس على با 0 


(0) البيتان منسوبان لعبد المطلب (جد النبي ولد ). انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغري بردئ الأتابكى؛ 8/ 69. 

(2) الجمامٌ: الْمَؤْت. ْ ْ 

() البيتان لعنترة» راجع: شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي» ص 2105 تقديم 
مجيد طراد. 
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يا ويلّهم! كيف نسوا وقائعي المشهورة» وغفلوا عن مواقفي 
المعدودة؟! 
ولكن سوف يعلم بنو عامرء عَلَى مَنْ تدور الدوائر 
د 
200 مع 
بضَارم عَرْم لو عَرَنْتُ 00 
عبن الابل لمن رهوب لتخي يدر 00 
بإ يا صباح. وحقٌ فالِق الإصباح. لأضربنٌ دونك بالرماح 
المثقفة» والسيوف المرهفة2؛ حتئ أجعل وَجْنَة الغبّراء» تسيل 
بحارًا من الدماء. 
: 5 0 اك 
لبى ف العجباء " طعتيتا في الاول 
وإِذَا خُوِلْتُ علئ الكَرِيهَة* لَمْ أَقل 
بعد الكَرِيقَة ليتِي لَمْ أَفعل” 
0) نفسه.» ص 0 
)لقف اسفن | الجيعكو فور اليرهفة: النائفة الضادة. 
(3) العجَاج: الغبار. 
(4) الكريهة : الحرب. 


(5) البيتان أيضًا لعنترة» را- : ديو ان عنترة 2» تحقيق ودراسة محمل - 
000 د ع مين 
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والويل لك يا غضبان. إذا التق الجمعان. وسأجرعك الموت 
الأحمر" بحد حسامي الأبتر. 
الادهيرز اللنوييا اتا نا 
عَفافء وإقدامٌ وحَرْمٌ ونال 
هم” الليالي بعص ما أنا مُضْورٌ 
لقال ولتتوى يعض سا نجاف 
وأغدوء ولو أن الصّباح صوارمٌ 
وأشريء ولو أن اللا مَ جحافل 
ولي مَنطقٌ لم يرْضَ لي كُنْة مَتزلي 
علديا لضن يوق بواعسدنا تار 
بانس برسول أحس» : نش قا 
وميد التجارق عق الأمناد © 
-سعيد مولوي. و 
"إن المنية لو تُمَئلٍ مُتلَتْ وى إذا ليمك لمر" . 
(1) اهوت الخ القديد. 
)22 يقال: ليلة يَهِمّاء: بلا نجوم. شديدة العتمة والإظلام. 


(3) السّمّاكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» والآخر في الجنوب. 
040( الأصائل: جمع الأصيل» وحن الْعشْيٌ. 
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وطال اعترانفي بالزمان وأَهْلِهٍِ 
اليك بال ان حيرا لكر 00 
وتوفيات ( بديييا كه لاني 6 
نجاح لغانم: مولايء إن أمراء القبيلة قد أقبلوا. 
غانم لنجاح: أهلا بهم؛ فليدخلوا (تدخل الأمراء) 
غانم لنفسه: إن مجيء الأمراء في هذا الزمان» لابد أن يكون 
لنبأ عظيم» ولعله هو أمر الغضبان 
الأمراء لغانم: السلام علئ الأمير 
غانم للأمراء: وعليكم السلام» تفضلوا يا أمراء العرب. 
وافضن سن كد تون لكر ا عدي 
الأمراء لغانم: إنه قد بلغنا ما فعله ابن أخيك الغضبان؛ فجئنا 
لتتفاوض معك في هذا الشان. 
غانم للأمراء: ما الذي ترونه في هذا الأمر؛ فقد ضاق مني 
لأجله رحيب الصدر. 
(1) الكّوائل: الدواهي, مفردها غَاِلة. . . 
لماح ل لل 200 -194» "دون ما أنا 


يل عي '»و"بان عضدي" . 
طن" علطتب فنا تخبن الجاءوالسرادق وتحرقها: 
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الأمير الأول: الرأي أننا نسير بجمعنا إليه ونصبٌ أنواعَ البلاء عليه 
من قبل أن يشن هو الغارة عليناء وتسريء لا سمح الله أذيته إلينا. 

الأمير الثاني: هذا هو الرأي السديد 

الأمير الثالث: نعم هذا هو الفكر الحميد 

الأمراء لغانم: فلنذهب الآن» ونتأمب للحرب» ونستعد 
لملاقاة الطعن والضرب 

(هنا يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة:) 

مولايء إن ابن أخيك الغضبان» ومعه جماعة من الفرسان, قد 
استاقوا كل ماني المرعئء وتركوا من عارضهم علىئ الأرض 
صرعئء فالبدار البدار9" لتجريعه السم الناقع» من قبل أن يتسع 
الْحَوْقٌ علئ الراقء © 

الأمراء لغانم: هذا ما كنا نخشاه» ولكن لابد أن نسلبه© الحياة 

الأمير للأمراء: هيا بنا نذهيسء وللقائه نتأهب. 

غانم للأمراء: سيروا بحفظ الله» وليكن ملتقانا عند المياه. (ثم 
تخرج الأمراء) . 


(10) البدار: الإسراع وهي جملة تقال للحت والإسراع. 


(2) من الأمئال العربية» يُقَال للرجل إذا أفسد الشَّيْء فوم بإطدلا سه . راجع: 
جمهرة الأمثال 1/ 160. 
(3)ن النسخة التى اعتمدنا عليها: "نسبله". 
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غانم لنفسه: شلّت يداك يا غضبان. ولقيت المذلة والهوان. 
وسوف- عن قريب- ترئ مُجندلا علئ وجه الثرئ. 
والكفاح» وسِرُ أنت يا نجاح» وأسرج لي جوادي الصَّحصاح. 
إن كنت تَعْلَمُ يا (غضبان) أن يَدِي 
قَصِيرَة عَنْكٌ فالأيامٌُ تَنَقَِبٌ 
ِنَ الأقاعي وإِنْ لانث مَلامِسها 
عِنْدَ التقلب في أنيابها العَضَبُ 
اكول افننية فى الى تتا ةا 
والطغن مثل شَرَارٍ النار يَلَتَهبٌ 
لي النفوسٌ. وللطّيرٍ اللحومٌ؛ ولل 
وَْش العظام؛ و الخال اسل 
مازلتٌ ألقئ صّدورَ الخيل مُندفقًا 
بالطغن حتئ يَضِجّ السَّرْجَ واللبب'"ا 
ل 


(3) الت دن عدر لقا نع لخ ور لج مو ناي 
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فالعْمّئ لو كان في أجفانهم نَظَرٌوا 
والخرس لو كان في أفواههم حَطْبوا 
التق يوم طيراد الخيل”" يَسْهِدُ لي 
ا افر والأقلامٌ والكَتّبُْ© 
صباح لغانم: قد هيأتٌ لك يا أَبتَاه آلةَ الجلاد. 
او يعني اله و1 


(هنا يترآء' حسام الدين ونديمه نديم وخادمه سليم قادمون من 


حسام لنديم: لقد لقينا من سفرنا هذا أعظم نَصَبء فيا ليت 
أننا ما دخلنا يا نديم جزيرة العرب. وحبذا لو أننا عند خروجنا من 
الديار المصرية» توجّهنا إلئ هاتيك الرياض الأندلسية» ولكن هذا 
فضاء الله» ولا راد لما قضاه. 
(1) طراد الخيل: عدوها وَتَتَابِعهًا. 


(2) الأبيات لعنترة بن شداد» راجع شرح ديوانه» ص 25» وفيها: إذكت غلم يا 
(لغوان): 
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نديم لحسام: أما حسّنتُ لك يا مولاي ذلكء ونمّرئّك من 
سلوك هذه المسالك؟! 

حسام لنديم: بلئ» قد نمرتني من هذه الأماكن» ولكن ما قدّر 
اللّه كاك ثن» فلا تثريب ولا ملامة» ما دمنا في حيز السلامة» وإني أرئ 
على بُعْدِ خيامًا منصوبة» وقبابًا مضروبة» فَسِرُ بنا لتقصدها ونرتاح 
عندها. 

صباح لنجاح: إني أرئ أناسًا على بُعْدٍِء فاذهب وائتني 

نجاح لصباح: أرجوك يا مولاتي أن تعفيني من ذلك؛ فإني 
أخاف أن يسقوني كأس المهالك 

صباح لنجاح: اذهب من أمامي يا جبان» فلا عمرت بك 
أوطان (ثم تتوجه نحوهم) 

صباح لهم: من أنتم أيها الكرام؟! ومن تكونون من الأنام؟! 

نديم لصباح: هذا ابن أمير المؤمنين» مولاي الأمير (حسام 
الدين)»» وأنا نديمه (نديم)» وهذا خادمه (سليم)» (تقدم صباح 
وتقبل أذيال حسام الدين» فيجلس وعلئ يمينه نديم» ويقف سليم 


جهة الباب. وصباح واقفة أمامه. ونجاح وراءها9") 


(1) في النسخة التي اعتمدنا عليها: "ورائها"! 
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حسام لصباح: من أنت أيتها الفتاة؟! ومالي أراك وحيدة في 
هذه الفلاة» وعلائم الحزن ظاهرة بين عينيك؟! فاجلسي 
وأخبريني بما لديك. 

صباح لحسام: إنني يا بحر المكارم» صباح ابنة الأمير غانم. 
وهو أمير هذه القبيلة» والمعروف بين قومه بالمناقب الجميلة, 
وما تراه علي من الأحزان» فهو ناشئ من ذهاب والدي لقتال ابن 
أخيه الغضبانء فإنه قد خطبني من أبي فضنٌ عليه بي؛ وذلك 
لكراهته له» وعدم ميلي إليه. 

وأنايا مولاي خائفة من ذلك الغضبان عليه! 

حسام لصباح: ليكن فؤادك يا صباح من هذه الجهة في ارتياح. 
فإني سأرسل إليهما الآن من يحضرهما إلى في هذا المكان. 

حسام لنديم: يا نديم, إن هذه الفتاة قد حازت من الحسن 
أعلاه 

نديم لحسام: هذا ما كنت من قبل ذلك أخشاه؛ فلا حولا ولا 
قوةً إلا بالله. 

حسام لنديم: اذهب يا نديم» وخذ معك خادمي سليم» وليكة 
دليلك هذا الخادم (ويشير إلئ نجاح». وَأَعْلِم بحضوري الأمير 
غانم» وأتني به وبابن أخيه الغضبانء بدون تأخير إلئ هذا المكان. 
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(بخرجون ويقول نديم وهو خارج: اا لَكِ الجوٌّ فيضي 
وَاضْفْرِي) ©. 

0 للجمهور: صدق الله العظيم: #ما هذا بسَرًا إن ه مدا إل 
ماك © ., 

(ثم تلتفت إليه) 

صباح لحسام: لقد تشرفت بقدومك يا مولاي جزيرة العرب. 
وأحرزت بتقبيل أقدامك نيل الأرب. 

حسام للجمهور: يا سلام؛ ما أعذب هذا الكلام! 

صباح لحسام: ما لي أراك يا مولاي في حيرة وذهول؟! 

حسام للجمهور: آه! ماذا أقول؟! 

صباح لحسام: لعلك يا مولاي قد تذكَّرتَ الأهل والوطن. 
وتفكرت في هاتيك المعاني والدَّمّه © 

0 للجمهور: حمًا إِنّ كل الحسن في العرب, وأنهم جرثومة 
الفضل وأرٌ عتقشاس: 


ا لشم تمر ر دك الث فيضي وَاضْفري 
ويضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها . مجمع الأمثال 1/ 239. 
(2) سورة يوسفء الآية 31. 
(3) الدمّن: الآثار. 
(4) الأرُومة: الأضل. 
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(يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة:) 
مولاتي إن ابن عمك الغضبان قد أسر والدك في حَوْمَةَ 
الميدان"» وها هو مقتفي أثرناء وعما قريب يكون هناء فالهرب 
يا مولاتي الهرب؛ من قبل أن يحل بكِ العطب. 
حسام للخادم: اخرس يا كشحان”, فلا كنت ولا كان 


الغضبان. 
صباح لحسام: ويلاه قل زادت كربي» وسَاءَنِي الدّهر ار اب 
وإني أخاف أن يَسْبِيى الغضبان؛ و 8 وثة في فم العربان. 


فأنقذني من أنياب هذه النوائب» فقد أَنشَّبَت في أظفارها المصائب. 
حسام لصباح: لا تحزن 5 صباحء و فالق الإصبام”" لابد 

أن أجعل ابن عمك الغضبان» معفر الوجه فوق الصحصحان؛ 

فاذهبي وأتيني بآلة الحرب؛ لأريه كيف يكون الطعن والضرب. 


(تذهب) 


(1) حَوْمَة الْحَرْب: شد موضع فيها. 

(2) الكشحان علئ وزن فعلان. والكاشح الذي يضمر لك العداوة» يقال كَصََحَ له 
بالعداوة وكاسّحه بمعدئ. 

(3) في النسخة التى اعتمدنا عليها: "وأبق". 

(4) في النسخة التي اعتمدنا عليها: " فوحق فالحق". 
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حسام لنفشيه: 

شيك ليخ بالايع اقبي 
جهلتم يابني الأنذال قَدري 

فاه وذ أبن انف 0 
علوت بصَارمي وسنانٍ رمحي 

علئ هام الشّهئ والفَّرْقدين© 
وكو فين فارمن اصسخا حسينى 
2 ك5 جمعَكم بصبري 


7 ع بلق 
ويطفوه لاعجي وتقر عيني 


(1) من الرماح المعروفة بجودتها في الجاهلية» وقد نسبت إلئ رُدَينَةَ وهي امرأة في 
الجاهلية كانت تسوي الرماح بخط هجر [تاج العروس 35/ 86]. 

(2) الكاننانة المقد فيو المقرت: 

(3) السّهئ: نجم صغير خافت الضوء. والفرقدان: نجمان قبل إنهما لا يغربان. 

(4) الأبيات لعنترة بن شداد» ديوان عنترة» طبع علئ نفقة خليل خوري ص 2.86 


وفيه "فق || 1" بل للا من "هام || ١‏ 0 
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صباح لحسام: 
وتوكالف سيدق انيما وشينا 
بد مذي لازي اس حي لا 

حسام لصباح: ها أنايا صباح ذاهب إليه؛ لكي أخطف روحه 
من بين جنبيه» فطيبي نفسّاء وقرّي عيناء وقومي الآن وودعيني. 
ولمالك الملك دعيني. 

(هنا يهجم عليه الغضبان ومن معه من الفرسان وهو يقول: 
اليوم نال المن ويزولٌ عن قلبي العنا) 

حسام للغضبان: وراءك© يا غضبانء وإياك أن تقرب من هذا 
المكان؛ فإن دون مرامك طعنا يهد الجبال» وضربًا يشيب لهوله 
الولدان والآطفال. 

الغضبان لحسام: من تكون أنت أيها الفتئ؟! ومن الذي بك 
لهذا الوكان! !ا 

حسام للغضبان: لا تسل عن ذلك يا مَهينء فأنا البطل حسام الدين. 

الغضبان لحسام: اذهب من أمامي, وإلا علوت رأسك 
بحسامي. 


وي 


(10) الحين: الهلاك. 
رقن الس رانف 
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حسام للغضبان: اخسأيا غضبان ودونك الحرب والطعان 
(ويحملان علئ بعضهما).» ثم ينشد حسام الدين: 
حاوئيات الدهر تأتي بالبدع 
ترفعالعب د وللحر_رٌ تضع 
خر يا دغضيان) شرن نان ا 
واتبع الحقٌء ودع عنك الطمعْ 
لست أهلا ل(ضباح): لاء ولا 
مثلها مع مثلك الدهرٌ جَمعْ 
فاشل عنهاء قد حَوَاها سيد 
سيفهُ لو صَربَ الصخرٌ انقطع 
قوم حي الت لاهن 
وانجلئ َم فؤادي. واندفة” 
الغضبان لحسام الدين: 
يا حسام الدين أَغْوَاكَ الطَمّع 
مَوْف تَلَقَئ فَارِسَا لا يَنْدَفِع 


(1) الوَغَْ: الحرب. 


(2) وردت هذه الأآبيات في ديوان عنترة (ط الخوري) ص 49 
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لد يت 0 
حالي البال وصيه وَقَع 
دكن تشكر لأوجاع الهوَى 
فأنا أَشفِيكَ من هذ الوّجَع 
هنا «اعسا ددا 
ْ في يَمِيني كيفامامَال قَطلّع 
يا حسام الدين عَمّى ظَالِمٌ 
وعليكم ظُلْمهُ الوم وق © 
(ثم يحملان على بعضهما حملة ثانية وبعد هنيهة ينشد حسام 
الدين) : 
أنايا صَبَاح دون وصَلِكِ بَاذِلٌ 
ووخيئ :ونيو أن#الأضاة عسوادل 
ولقد ذكرتك والرماحٌ تَوَامِلٌ 


0) نفسه ص 50. ومطلعها: 
يا (أبا اليقظان) أغواك الطمّع سَوفَ تلقئ فارسًا لا يَندَفِع. 
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قَامَةٌ ما زلتٌ أ عَسَقٌ لذْنَعَ(0 
َلأَجْلِهاأَمْوّئ الرّمَاحَ وطَعْتَهَا 
طن مح تت اوليك يب ] 
فَوَدِدتَ تقبيلّ السيوفي لأنها 
لمعت كبارق تَعْرِك المتبسه©) 
(ثم يحملان على بعضهما مرة الثة» وبعدها يضربه حسام 
الدين بالسيف ويقول: خُذها يا مَهِينء من كنف حسام الدين» فيقع 
على الأرضء وعندها تهجم الفرسان علئ حسام الدين» وبوقتها 
يدخل الأمير غانم ونديم وسليم وهم يقولون: هلكتم يا غادرين 
هذا ابن أمير المؤمنين» فيخرون للأرض ساجدين. ثم يتقدم 
الأمير غانم» ويقبّل أذيال الأمير حسام الدين) 
غانم لحسام: الحمد لله علئ سلامتك أيها الأمير الجليل. 
ولك الشكونا عولاى عله :منيغاة الجميل. 
مولاي رسيو فقنو نضرك لي 
الست حصن مه َه العمر 
(1) اللّدن: اللّين. 
( )ذا اليف عبيون لا يناف وددييينة كبويع عنذا ابنذ الوكين 


المضمنين» جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد القرشي» ص 
7. وانظر أيضًا المرقصات والمطربات ص 16. 
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فك المكن اباديات القى عدت 
أهلّ البَسِيطة" من بدو ومن حَضَرِ 

حسام لغانم: إننا يا غانم ما فعلنا إلا ما تقتضيه الغيرة على 
المحارم. 
عندما شاهداني في الأسر أقاسي أنواع العذاب والضّرء أعلما من 
حولي من الشجعان» بتشريف جنابك إلئ هذا المكان» فوقعوا 
الله عني أحسن الجزاءء يوم العرض والجزاء. 

1 0 الحمد لله 7 ذلك» 0 من يفا م 
ا ل سيوة برك 
ورهينة أمرك. 


(1) البسيطة: الأرض الممتدة الواسعة. 
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نديم لحسام: مولاي قد طال عليئن والدك أمد الانتظار. 
ومضت لنا مدة مديدة في هذه الديار» وقد أتمنئ الغرض 
المقصودء وما علينا يا مولاي إلا أن نعود. 
حسام لنديم: حقًا لقد صدقتٌ يا نديم فيما نطففتء فلنتهياً 
للعصير :الآ ن يدث تعوون وتوران 
غانم لحسام: مولاي» هذه الأبطال والشجعان. متأهبة لأن 
تسيو بخلمتك إلا الاوطان: 
حسام لغانم: لا أَرْعَسبٌ أن أعود إلا كما جئت ياغانم. 
ولكن عليك أن تتمم لابنتك جميع اللوازم» وحين وصولي 
إنكداء الله جاتملابة لأرطان» أبعت لإتحضار كما الموكنب 
الملوفان» روحاة تحط يا نس الاتصبا د ترسو ايع لان 
للوداع. 
غانم لحسام: 
بحفظ الله سر يا خير مَوْلَىٌ 
ياك السام ربياه 
فأرض بِنْتَ عنها فهي قَمْرٌ 
وارمن ولك بدا هيه" 
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فطاتَ بمدحجنًا منك الشاءً 
حباك الله غايات الأَمَانى 
وأملحتناك الوفححيير 1 1 
إذا حم" النوئ يومًا فَأَنْسْر 
فمابعدائوىئى إلا اللهفاء 
وهذي حالة الدنيا: فيومٌ 
يمسر به4» وفي ابوه سياه 
وإنشاء المهيمنُ عن قريب 
بكم تحظفئ ويكتمل الهناء 





3 


5 22 اينم 
(1) حم الشيء وأَجِمّ أي: قدر. 
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لفصل الرابع 


سد الرحيوية كح حو وير بوهم 








(ترفع الستارة عن الأمير غصوب وصديقه زيدان» وغصوب 
ينشد) 
لاصِّنت عِرْضِي ولا أحسنت للجار 
إدْلم أكُن آخدَّاياقومباكار 
افا اندي هب ال سيمل : 
إن جَالَ يوم الوَّعَئ في وَسْطٍ مِضْمار 
لا أرهبٌ الموتّ في يوم الرَّحافٍِ ولا 
اانا نوضيب در 
تسؤو غات الدلك الدران لني همية 
في كسب محمَّدَةٍ أو نيل أوطار 


َ 


لاعزجاري ولا وفيت ةذممًّا 


١‏ طه 


إاتع اق كاشدانا تبس عو ماد 


الوقايع والحروب. وتترنم بهذه الأشعار» المهيجة علئ أخد الثار 
وكقن الغا ؟! 
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فهل لك ثار عند أحد من الأنام» قد لحقك العار بسببه يا ابن 
الكرام؟! 

غصوب لزيدان: أمّا بلغك أن حسام الدين قد قتل ابن خالتي 
الغضبان» وألبسنا من أجله ثوب العار بين قبائل العربان؟! 

زيدان لغصوب: نعمء بلغني ذلك أيها الأمير. وما سبب قتله 
لذلك البطل الخطير؟! 

غصوب لزيدان: اعلم يا صديقي زيدان أن ابن خالتي الغضبان 
قد عشق صباح ابنة الأمير غانم» وأصبح فؤاده في حبها هائم. 
وخطبها من أبيهاء بعد ما اشتهر أمر حبه فيهاء فرفض خطبته 
حسب عوائد العرب» فخرج من عنده وقد امتلاً فؤاده بالغصب. 
وقد تعلق بها حسام الدين بعد ذلك. وسقئ ابن خالتي لأجلها 
كأس المهالكء, ولابد لي أن آخذ منه بالثار.. وأكشف عنه بقتلة 
المذلة والعار. لاسيما ووزير والده حازم» قد كلفني بأن ألقيه في 
العذاب الدائم» ووعدني في جوابه بأنني متئ أتممت له هذا 
القصد؛ جعلني أميرًا علئ سائر بلاد نجد. والآن قد تعددت على 
هلاكه الأسباب, ولا أرئ مناصًا من أن أذيقه أليم العذاب. 

زيدان لغصوب: تأن يا مولاي ولا تعجلء وخذ الأمر 


بالسكون في العمل فإن من تأن سلم» ومن تعجل ندم. وانظر في 
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عواقب ما أنت عازم عليه» وطامح بطرفك عليه فإِنَّ ذلك لا 
تحمد عقباه ولا يسر منتهاه. ولا تغتر بكلام ذلك الوزير الخائن. 
ولا تنطل عليك زخارف وعوده فإنه كذاب مَايْنَ9. ولا تأخذك في 
أمرك الحمية الجاهلية» وتبصّر بعواقبه» وكنْ من أصحاب التأني 
والرُويّة. 


5 و 0 هه 
قديدرك المتأنى بعض حاجَتِه 


لكر بع سين 0703 
غصوب لزيدان: ما هذا الكلام يا زيدان؟! ا وما عهدتك 
بالجبان؟! أتأمرني بترك أخذ الثار؟! وكشف المذلة عني والعار. 
وذلك اهو دونه حيرت | السيو ا و و ا 8 و1 
وعن انر كاسم ب قا ردكي دو جر كر ايد اناك هيو أغل 
التبصر والاهتد|©)؟! 
كلاء ثم كلاء فلابد أن أضرب بالسيوف وأطعن بالرماح؛ حتئ 


(1) مَائْن: كَاذْب. 

(2) البيت ينسب لغير واحدء كالنابغة» انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. 
171 وتينت أيدعنا للقطان العدلسر:» الذكر كميدرة عار الغدرت 
للقرشي صن 741 ا 0 

(3)ق السحة: ''أكوس”. 

(4) الحثّف: الموت والهلاك. 

(5) في النسخة: "الاهتداء". 
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تضجٌ إلئ خالقها الأرواح. نيميان احمل لقي" 
والمذلة. ولا تكلفني أن أسلك هذه الخطة المُذِلّة. 
وهل يُقيمٌ علئ ضَيمِ يرادبه 
وف انع العو وار 01 

بدو فسوي عليه ذا اليب عر قشر بافراتي: 
قبل تعرضه لحادثات النوائب. أتظن أنك تسعئ في هلاك 
حسام الدين» وتكون بعده أنت وقومك في هذه البلاد من 
الآمتية ؟! 

نه 
أهاليها وتقصير الأعمار. 

فلا تلتق بنفسك وقومك في هذه التهلكة؛ فإن حسام الدين ابن 
الملك ووحيد الملكة, فانظر فيما أقوله لك بعين الناقد البصيرء 
فلا ينبئك مثل خيبر. وأفق من سكرة هذه الجِدّة: فرحم الله مَن 
مرا صر فرقب فد 

غصوب لزيدان: ويحك يا زيدان ما هذا الكلام؟! فإنه أشد 
علي من ضرب الحسام. 
(1) الضَيْم: الظلم. 


0 البيت للمتلمس الضبعيء انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد 
القادر بن عمر البغدادي. 6/ 24 3. وروايته: (إلا الأدّلآن). 
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أتحسب أنني أهاب الملوك العظام» أو أخاف سطوة أحد من 
الآنام» وأنا أعلم أن العز تحت ظلال السيوف. واقتحام نيران 
الحرب وشرب كأس الحتوف؟! 

وهل الشجاعة إلا صبر ساعة» وأنت تعلم أنه لولا الرمح 
والسيف. لكثر الجور والحيف» وأنه من اقتصر على التبصر 
والاحتمال» وطئته أقدام الجهلة الأرزال» وهل كُتب القتل 
والقتال؛ إلا عل صناديد الرجال؟ ! 

كنب الققتل والققَالٌ علييا 
وعَلىئ العَانيِات د نديد 

زيدان لغصوب: مولايء احذر تغنم» وتفكر تسلم» فإن هذه 
العزيمة وخيمة العواقبء لا تصفو لك منها المشارب. وليس ما 
أنت قادم عليه من باب الشجاعة» بل هو من باب تكليف النفس 
بما فوق الاستطاعة» فلا ترم نفسك في هذه المعاطب. فما أنت 
ظافر بنيل المآرب. 

واحذر أن تجعل نفسك عبرة بين الأمم» وإياك أن تقف بحيث 


(1) الميك لعدر من ام ربيعة. ديوانه» ص 04 3» وفيه "الممحصيات” مد 
"الغانيات''. ْ 
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تزل بك القدم, فإني أعيذك أن تسعئ عن حتفك بظِلّفِك© أو 
تكون جادعًا مارن أنفك بكفك©. 

فاقبل مني ما أشرت به عليكء ولا تجر البلاء لنفسك بيديك. 

ولقد نصحتكٌ فاستمع لنصِيحَتِي 
فالشضخ أَغْلَئ مابيِاعٌ دري 

غصوب لزيدان: لاء لاء أنا لا أرضيئ بالحياة الذميمة» ولا أتحمل 
أعباء المذلة والهضيمة©: ولابد لي من أخذ الثار. ولو شربت لأجله 
كأس البوار» فموت الفتئ عزيرًا تحت ظل القسطل"» خيرٌ له من أن 
يعيش بالذل طويل الأجل. ولا بدع أني مسّني يوم الكريهة© سنان 
لَهُدّم فليس الكريمٌ علئ القَنَا بمحرّم”» فامسك عن ملامتي 


9 الطادفي» البحاف توما رن الانفتكة عزو هنو العكارة حة الور قاف الما 
الجوزي: "ويحك أتبحث عن حتفك بظلفك وتجدع بسيفك مارن أنفك". 
المدهشء أبو الفرج ابن الجوزي» ص30 5. 

(2) جَدَعَ: ة 0 

(3) هَضيمة: ظلم. 

(4) القَسَطّل: الغبارٌء وأرد به غبار المعركة. 

(5) الكريهة: الحرب. 

(6) لَهْذْم: حادٌ. 

(7) شطر بيت من معلقة عنترة بن شداد» يقول: 

كَمَسْتُ بالرمح الطويل ثيابهء ليسّ الكريمٌ علئ القَنَا بمحرّم 
انظر: شرح ديوان عنترة» ص 174. 
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فا اي ا ضعيف. فليس 
- الاير ا بكر الأمسال الطوالو ب اليم 
لشيس عدن طن الفسوصيوي انوا سالك 
هو المبوت اقاعر يواعد ذلك دف 
ا ل 2 س0 
ولاخيرَّنيدفعالردَئ بمذلة 
كوباو اوتا سيراه فوحدرة 
قاد يت الاتهان بوانت 
وإذطاابك لماه ووافمية فيز 
وفخسر أمصساء لا لوط فصا 
لها الععند دون العبالمير ان الح 
2 عدجا ةالبعاكن لفر ها 
ومَنْ خَطّبَ الحَسّْناءَ لم يَعْلهًا المهدٌ 


() الأبيات لأبي فراس الحمداني» راجع ديوانه» ص 165» وفيه "فإن مت". 
و "لا توسط عيذ . 
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زيدان لغصوب: ها أنا ذاهب من هذا المكان» وسترئ عاقبة ما 
تسوّله لك نفسك ويزينه في عينك الشيطان. 
غصوب لمطيع: يا مطيع. 
مطيع لغصوب: لبيك يا مولاي 
غصوب لمطيع: اذهب بالحالء وائتني بطارقة الليالي. 
غصضوف لتفيية ون ازوقان:. 
أمثلي يخاف الموتء أو يخشئ الُوْتَء وأنا الذي ترهب 
الملوك سطوتيء وتتقي الأبطال يوم الكريهة حملتي؟! 
سِوَّايّ يهب المَوْت أو يَرْمَبُ الرّدَعْ 
وغبسر قووف أن يكون بيده 
ولكدّني لا أَرْمَبُ الدهرًإِنْ سَطَا 
ولا أَحَدَرُ الموت الرُوَّامَ إذَا عدا 
ولو مد ئَحْوي حادث الدهر كَمَهُ 


مادناف نمي أن امطدا لدةه هذا 


١ 0 


قن مر / را ص ده 


ك 


د . ات 9 ل ونيا خض 3 
وخلرة عولهن مرك السسني ير دأ 
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2 2 2 0 
واطويالو ا خدئا لبي الساءفه 
ولو كان لي نَهُرٌ المجرّة مَوْرِدَا 


ويل إلعن البحدا 


سنا 
السلا 
١‏ ْ 
ا 


لل و 5 | 
أم 


وبي: ؛وبتزي أصبّح الدّ هر امردا 
وناأنا راحن الل وَاطْئْ القرئ 
وال وان لالرقضي اراد كه 
ولو عَلِمَت زَهُرٌ النجوم مَكاتتي 
لخرّت جميعًا نَخْوَّوَجْهِيٍ سجّدا 
والفعصدى يها تجانوراحي 
عون الكزومتي أن از تلك م3 
(هنا يدخل طارقة الليالي) 
لسري 0 
غصوب لطارقة: وعليك السلام» تفضل. اعلم يا طارقة الليالي 
أن في المهمات تعرف الرجالء وأنّي ما اتخذتك عضدًا لي 


(1) الأسات لا سناء الملك» وقد وردت برواية قريية م ذلك» راجع ديوانه» ص 165. 
2 بن وردت بروايه فريبه من واجع ديؤانة» صن 
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وساعدًا". إلا لتكون لي في الملمات معيئًا ومساعدًا. وما أفضت 
عليك سحائب نعمي؛ إلا لتكون في الضيق كاشف غممي. 

طارقة لغصوب: مولايء بدون هذه المقدمات. مَرْن بما شئت 
ولو بهدم السموات؛ فإنّي لك سميعء ولتنفيذ أمرك مطيع. 

غصوب لطارقة: اعلم أن حسام الدين نجل أمير المؤمنين 
قد قتل ابن خالتي الغضبان» وألحق بنا بين العرب المذلة 
والهوان. 

وفن الفتفاك لأن تلهي الها نك :ويعظن الفويا نو 1ك ذا لله 
في وادي رَرُودَ © وتأتني به أسيرًا إلى هذا المكان. 

وحذار من التهاون في أمره حذار؛ فإنه من الأبطال الذين لا 
يصطلى لهم بنار. 

واعلم يا طارقة الليالي أنه لم يكن معه سوئ نديمه نديم 
وخادمه سليم. 

طارقة لغصوب: مولايء المثلي يقال هذا الكلام» وأنا الذي 
تهابني الأجنة في الأرحام؟ ! 

فاكيد أن اذهب ليه تقر ة ابو املك يدن الأغاذل مهدا 


(2) كَمَنَ: استخفئ في مكان بحيث لا يُرئا. 
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غصوب لطارقة: لا تفعل ذلك يا طارق الليال» وخذ معك يا 
فارس العصر بعض الأبطال. 
طارقة لغصوب: ها أنا ذاهب إليه في هذه الساعة, امتثالًا 
لأمرك وطاعة؛ فكن براحةٍ من جهة ذلك» فسوف عن قريب ألقيه 
في مهاوي المهالك. 
غصوب لطارقة: لا خاب فيك الأمل؛ فسِرٌ إليه بالعجل. 
يخرج ويقول وهو خارج: 
ستلقئ يا حسام الدين شَّهمًا 
يُخيِفٌَ9 الأشدفي يوم الصّدَام 
وتخشاه الفوارس يوم حرب 
إذا قبضت يداه على الخسام 
غصوب لنفسه: 
277 لكك ١١١‏ كك ,> 
يسن كدل الرضال دقن رمضال 
الآذطاب خاطريء وقرٍّ ناظري» وها أنا ذاهب الآن غير 
و كر ل ار رطب الي 


01 الشحة: "ين" 
)22 ف التيتحة: "أروح لروح". 
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(ترفع الستار عن حسام الدين ونديم وسليم وهم في واد 
فسبح) 
حسام لنفسه: 
جدري لياص مير 
والقلبُ فيه لَوْعة وغليل 
يا مَن رَمَنَِي في المَوى هل مِنْ دوَا؟! 
أَوْ هل لطِيب الوَصْل منكِ سبيل؟! 
حسام لنديم: ما اسم هذا الوادي يا 0 فقد أنعش فؤادي 
مندامة السيوه وفداكاق وكا طبر بكيء ويانهبا أزيجبه الوائم 
إلن صباح بقلبي؟ ! 
نديم لحسام: هذايا مولاي وادي زرودء المُحيي بنشره فؤاد 


بذكره أرباب الصّبّابة والأشواق. 


حسام لنديم: إن أرئ نسيمه قد أجّح في فؤادي نار الغرام, 


(0) الريًا: الريح الطيبة. 
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وذكّرنيٍ أحباب قلبي وهاتيك الخيام» وشاقني إلئ من أودعتها 
الفؤاد يوم الفراق» وتحمّلت لأجلها من الوّجد والهيام ما لا 
يطاق. 

فكيف يا ترئ حالها من بعدي؟! 

وهل عندها من الشوق مثل الذي عندي؟! 

آه! ما أصعب الفراق علئ المتيم المشتاق! 

هذا الليل قد أقبل وفؤادي من فرط الجوئ تملل.. 

آه! قد تقطعت يا نديم من البَيّن كبدي» وخانني في الغرام قواي 
وجَلّدي. 

نديم لحسام: مولاي أَرِح فؤادك من هذا الهوئء ودع عنك 
حمل أعباء الصبابة والجوئ, فأين أين أنت وصباح؟ 7 وكم 
بينك وبينها من هضاب وبطاح؟! 

فلا تكثريامولاي من ذكراها؛ فإن ذلك يزيدك ولوعًافي 
هواها. 

حسام لنديم: ويحك يا نديم! 

كيف لا أذكر حبيبة قلبي صباح؟! وأنّى يكون فوادٌ بدون 
ذكراها في ارتياح؟! 


() في النسخة "فأين أين وأنت صباح". 
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هيهات ذلك يا نديم» هيهات! 
فلا أترك ذكراها- وايم الله- حتئ الممات. 
بن اللَّلامُ وهاجٌ الوَّجْدُ بالسّقم 

والشوقٌ حرَّكَ ماعندي من الألم 
ولوعةالبين في الأحشاء قد 

7 صَيرَن في حالةٍ العَدَّم 
مَكَنَتْ والحزن أقلقني» والشوق أحرّقي 

والدمعٌ باح بوجد أيٍّ مُكتتم؟! 
وليس لي حيلة في الوصل أعرفها 

حتئ تزحزح ماعندي من الغمم 
ففار قلبي والأشواقٌ موقدة 

ومن لظاها يظل الصبٌ في نقم 
يام نيلوم علئما ابن جرف 

أن صبرت علئ ما مط بالقلم 
أقسمت بالحبٌٍّ مالي سلوة أبدًا 

يمينُ أهل الهوئ مبرورة القَسّمٍ 


رواية حسام الدين الأندلسي )009 
يا ليل بلّغ رواةً الحبٌّ عن خبري 
واشهدٌ بعلمِك أنّي فيك 00 

نديم لحسام: مولايء ارْبَأ بنفسك المسكينة؛ فما تجديك نفعًا 
هذه الأبيات الحزينة» بل تزيدك الأشجان والأشواق» وتجري من 
قت عدو ذلك سيطاتب الكياق الابو اننا قن أنيكنا امس » واسعوك: 
علينا التعب» فقم بنا الآن لندخل هذا الغار» ونبيت” فيه إلئ أن 
يلوح لنا وجه النهار» فإننا إِنْ بتنا علئ قارعة الطريق لا نأمن علئ 
أنفسنا من أذية عدو وصديق» وليس المخاطر بمحمود العواقب» 
ولو سلم من أنياب النوائب. 

حسام لنديم: نِعُم ما ارتأيته يا نديم» فإنه- والله- فكر سليم.. 
فلندخل الغار في الحال» وعلئ الله الاتكال. 

(ويدخلون الغار. هنا يظهر طارقة الليال» ومن معه من 
الرجال) 

طارقة لمن معه: لا بد في هذه الليلة يا قوم من مرور حسام 
الدين فإياكم والنوم؛ فإن العيون والأرصاد قد أخبرتنا بأن هذه 
الليلة هي الميعاد» فليذهب كل منكم إلى ناحية من هذا الوادي. 


220 الآمَاق: جمع مُوّق) وهو مجر الدمع من العينِ. 
(3) في النسخة "نبات" والصواب هو ما أثبتناه. 
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وليكن قريبًا من صاحبه بحيث يسمع صوته حين ينادي. وحذار 
أن تأخذكم سنة أو غفلة» فينفلت من أيدينا فنرجع بالخيبة والذلة! 
مَن معه لطارقة: أمرك يا طارقة الليال» ها نحن ذاهبون بالحال. 
تكرام إذا باجنا نا 
ويُطربنا صوت الحمام إذا عَنَى 
يمينًا بِمَنْ في الحُبٌّ قد قرّح الجَفنا 


و 
ليم 


حضو نا ]افيه عا 
وتزهق بالأشواق أرواخنا منا 
إذا خامر الأرواح خَمرَّهوكمُ 
وعد كيت الأشباح ذكرّ قَاكُمُ 
ولم نستطغ صبرا وزاد نواكُمُ 
نيش بسذكراكم إذا لم تراك 
إلا أن تذكار الأحبة ينعشنا() 


ص 5 
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آه! كيف يواصل طرفي المنام وقد عبّثت بي أيدي الصبابة 
والغرام» واشتعلت في قلبي نيران الجَوّئىء وحرك ذكر صباح مني 
ساكن الوجد والهوئ, وتوالت عليّ الهموم والأحزان» وتراكمت 
عليَ ضعفي الآلام والأشجان؟! 

آه! قد طال علي الظلام؛ وازدادت بي الوساوس والأوهام. 
فهل لي من سبيل إلئ المنام عسئ أن تخفف عني بعض 
الأسقام؟! 

وإني لأرئ هذا الموضع مُخصّل الرَّئ("» معتل الصباء 
فالأولئ لي أن أنام فيه؛ عسئ أن يأتي خيال صباح فأوافيه. 

طارقة الليالي: يا أهل الكمين» هذا- بدون شكِ- حسام 
الدين» فإني سمعته يُشبّب بذكر صباح. ذات المحاسن والجمال 
المَضَاح؛ فبادروا إليه» وتواثبوا عليه وشدوا منه الأطراف. 
وأوثقوه بالكتاف22. وخذوا منه السلاح وهو في سنة المنام» فما 
أيسر هذا الوقت لبلوغنا منه المرام. 

(يخرجون ويحيطون به قائلين: نعم هذا هو المطلوب لأميرنا 
غصوب) 

طارقة لمن معه: خذوه فغلوه. وإلا الأمير أوصلوه. 


(1) مخصضل: تدي: 
(2) الكناف: وباط تشد نه المريوظ. 
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(يضعون القيد برجله ويجرونه) 


202 

حسام لهم: ما هذا العمل يا أهل الذلل؟! 

5 

هم لحسام: يا هذا الأذل» قد حان الأجل؛ فاذهب بالعجل» 

طارقة لهم: اذهبوا به في الحال» ولا تطيلوا معه المقال. 

ل 

حسام لهم: يا هذاء أقصرا عن هذا المِرّاء والحال أخبراء قد بدا 
عذري. 

0 


الجميع لحسام: لاعذريرئ يا أشقئ الورئ؛ فاذهب كي ترئ 
أعظم الأسر. 

(يأخذونه ويخرجون. هنا يظهر نديم وسليم ويقفان علئ باب 
الغار) 

نديم لسليم: ويلاه! 


أسر مولانا حسام الدين» وألقئ في العذاب المُهين» ولو اطلع 
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الدين نلاقى أباه؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

سليم لنديم: مولاي ما الرأي والتدبير في شأن هذا الأمر 
الخطير؟! 

وكيف يكون العمل؛ فقد ضاقت بنا أوجه الحيل؟ ! 

نديم لسليم: الرأي أن تذهب إلئ الأمير غانم وتعلّمه الخبر» 

سليم لنديم: هذا هو الرأي الصوابء والفكر الذي لا ينقض 
ولا يعاب. 

نديم لسليم: إذن فلنسير» وعلئ الله التيسير. 


(يذهب كل واحد من جهة) 
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افرع كارن المسجو راي ستباء انين يتقان 
حسام لنفسه: 
يانفس لاتشككي إلالمولاك 

هل غيره يُرتجي في كشف بَلواك؟! 
فهو العليمٌ الذي لا تَخفئ خافية 

عليه» مهما خفت عن ذَرّك إدراك 
بالفاوسي] ناباب 1 

أو حادث الدهر بالأحزانٍ فاجاك 
يانفس لاتجزعي ممادهاك به 

ريبُ الزمانء ولا تبدي لشكواكِ 
فالغبد يعدة بيده وك جه فشيرج 

دوع عن الرينيانة تراد 
وأنتٍيامهجتي لاتغفلي أبذا 


قن الف فد حورت« الشبع اناا 
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صباح لولاكٌ ما ضاقت بما رحبت 

علي أرضء وايمٌاللى. لولاك 
ولاتحئّلت أعب ا الغرام. ولا 

قلبي غدا في الهوئ من بعدٍ إسراك 
ولا قتلت الفتئ الغضبانَ يوم وَعَى 

معنا اد جعاء مي الهو يدناك 
ولاغدثهذهالأغلالفي عَنْقَى 

ولااجرث مِن جفوني دمعة الباكى 
صباح لو تنظرين اليومَ مافعلت 

كذ عضوب لنافيت تعس يفاك 

وطول شوقي إلئ رُؤيامُحيَاكُ 
فازب انتراتدى رجي مراع 

و كتدل ناويا انهه اناك 
يارب لطفك فيما قدألمبنا 
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يارب قد ضاق بي رحب الفضاءء وقد 
حكيتٌ حالي؛ ففرّج كُربةً الحاكي 

آه! ما هذه الأحزان المتفاقمة» والهموم المتراكمة؟! 

وما هذه المصائب والمحنء والشدائد والاح. ()؟! 

لقد عيل صبري» وضاق بي صدريء وخانني خلاق» وتنقعت 
أختاء كبدي. 

فأنقذني يا رباه برحمتك من هذه البلاياء وخلصني بفضلك من 
نوب هاته الرزايا. 

وأجرني من جور هذا الدهر» وكن لي عونًا فيما ابتلاني به من 
المذلة والأسر. 

فأنت المقصود في الشدائد وسواك لا يقصدء وأنت المعتمد 
علداق الزاتاك وير عليه لآ يعتمك: 

كشفت بالفضل عن أيوب البلوئء وأنزلتَ علئ موسئى 
وقومه المنَّ والسلوئ. ورددته يا مولاي إلئ أمه. وجعلتٌ أخاه 
هارون وزيره وخلفا عنه في قومه. 

وأزلت عن يعقوب ما غراه من عوارض الحزن» وخلضصت له 


() الإحن: الأحقاد. ومفردها إِخنة. 
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ولده يوسف من ضيق السجنء فنعم المشتكي إليه أنت يا مولاي. 
ولع التصيرق كفنت يلواي. 
تل لمعيو و الميافنه ورسيت هن الأفاري والأباعك. 
يارب قدعرٌ النصيرٌ وليس لي 
الايد حك باع احصصير 


اوت م سشسوواك تين 


١02 5 


3 
53 


قدطال فيهاأتتِي ورفيرى 
صناوي ان عنساة ابيا تخيرز امنا 
رباهومن جور الزمانٍ مجيري 
واجبر كسيرٌ القلبٍ فهو معذبٌ 
في سجنيهِ يا جابرٌ المكسور 
ولتجون سبيت من الأنام جميعهم 
وسبواك ١‏ بين مر عر 
أواه من تقلبات الأيام» ونشوب أظفارها بالكرام؛ فكم 
خفضت من رفيع» وكم رفعت من وضيع! 
إن أُسَدَنَكَ في مبتداهاء أساءتك9© في منتهاها.. 


)في النينيةة: "ابن قزاك ': 


رواية حسام الدين الأندلسي )019 
أواه من حادثاتٍ الدهر أواه 
فَكَمْ أذابت فؤادً الجر بلواه 
والدهرٌ ما زال بالأحرار مِن قِدَّم 
دبدعد دمم انا 
يغلي اللقامً ويُولِيهم مجاملة 
00 


0 0 
منه ويخفض من طابت سّجاياه 


وإن د التهناء نساء فينلأه 
باسيي جين حسما ذا 
وفي حقائقها أهلٌ النهئ تاهوا 
للتشعري ماجرى عا اللديفي تلديم وحادمي سايم ٠‏ 
فهل همايا ترئ باقيان علئ قيد الحياة؟! أم ذاق كل منهما 
كأس رداه؟! 
أو! قد ضاق بي رحب الفضاء فصبّرني يا رباه علىل حكم 
القضاء واجمع بصباح شمليء وردني بالسلامة إلى أهلي. 


(0) السّجايا: الطباع. 
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نعيدة اذى اهدو يوست آهل 
وأع ره في السجن وهو أسيرٌ 
أن يستجيبَ لنا ويجمعٌَ شملنًا 
واللذاوت العاالمي فحن 9 
قاسم لنفسه: لقد تفتت كبدي من عويل هذا الفتئء فإنه لا يفتر 
غرخ التعيية من شين ما تمصن فق كشف رلواة ولا تضيرة 
ويستجير مما دهاه به الدهر ولا مجير» #بمي سحب مدامعه على 
د يفولا أخالهية ينظر معي الرحية الم فل طاليف محسرائه 
وتصاعدت أنفاسه وزفراته» وما أدري ما الذي أوقعه في هذا 
السجنء وسبّبٍ له هذا الولوع والحزن؟ غير أن سمعته يشبب 
بذكر صباح في شعره» وينسب إليها أصل بلواه وضره. وما أظنه 
إلا هائم القلب بهواهاء فإنه لا يغفل قلبه لحظة عن ذكراهاء ولا 
أرئ بذًا من أن أذهب إليه» وأخفف عنه بعض حزنه المتراكم 
ليود لوقت رسيو إررعا سر رو ا 
المحب إن عبثت به أيدي الهيَّام2)» لا سيما إن ابتلئ ببعد 
(7) وردت في كتاب "طيب المذاق من ثمرات الأوراق" لتقي الدين ابن حجة 


الحموي من حديث إبراهيم بن المهدي. ص 188. 
(2) الهيام: الجنون من العشق. 
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الحبيب وعلا”" منه لنواه العويل والنحيبء فتببًا لهذه الدنيا 
المنهدة يلا كدان ومن ليذ الهو الفؤوق العدان. 
2 هذهالأيامٌ إلا فجائع 
وأ اعد نوللاه توالا مهافت 
حسام لنفسه: 
أرق الزمان»وإن أبدئ بسالمة© 
ابد يومًا علئ الأحرار ينقلبّ 
فَإِنَلِينَ الأفاعي تحمّه العَطَّبُ 
قاسم لحسام: هون عليك يا مولاي ما نابك» واصبر علئ ما 
أمنابك واولا جوع لهاامشلك فين الصرفإةالعسر يعقيه المسيرة 
والظلمة يغشاها البلج» والضيق يتبعه الفرج. ولا تيأس من لطف 
ربك» والجاً إلى الله في تفريج كربك. 
فصبراً حسام الدين إِنْ عنّ حادث 
اسمن الجا يد 


(10) ف النسخة "علئ"". 
(2) يقال #سالمة العنتزق أى خصنةة ريما كرون قن الآضل (بسائمة): 
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ولا تيأسنْ من لطنفي ربك إنني 
ضمينٌ بأنّ الصعب سوف يزولٌ 
علينا الإسفار الصباح دللا 
حسام لقاسم: 1 
لقد زدتني يا هذا بكلامك حزنًا علئ حزني» وهان علي والله 
دونه أمر سجني. 
آو! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قاسم لحسام: عليك يا مولاي بجميل الصبر؛ فإن الحر صبور 
علي نوائب الدهر. 
تصَّبّرٌ ففي اللأواءٍ© قد يُحمدٌ الصبر 
ولولااصروف# الدهر لم يُعرّف الخرٌ 


(0) الأبيات للطغرائى مواسيًا معين الملك, وهى في الأصل هكذا: 
تفي ا معدن الملاك اع حخاذيقة مر قعاقة الصو النتمية بع 
ولا تيسن من صنع ربك إنني . . . ضمين بأن الله سوف يزيل 
ألم تر أن الليل بعد ظلامه . . . علينا لإسفار الصباح دليل 
ديوؤان الطغرائى .صن 45. 
(3)#اتلأراة: الشده وضيق المعيكة 
(3): الم وفناة المصاكن, 
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خييل الرقعا يق للك الذ كتحت والاأجححد 
وثق بالذي أعطئئ ولاتكٌ جازعًاء 
فليس بححَزم أن يروعك الصِر 
فلانعهمٌ تبقي ولا نهقمم.ء ولا 
يدوم كلا الحالين: عسرٌ ولاايسر 
لاا ييا لوه اسن تحداتم 
لديو معالأيام خلوولا داكا 
الخؤون رماك» ومَنْ هي صباح التي تذكرها في أشعارك» وتسأل 
الله أن يمنحك منها نيل أوطارك؟ ! 
حبها هائم» وهي ريحانة قلبي ومناه» وأصل شقائه وعناه””» وهئ التي 
أوصلني حبها إل ما ترئء فبالله دعني ولا تسألني عما جرئ. 
(1) الأبيات لإبراهيم بن عبد الرحمن السؤالاتي من كتاب نفحة الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة لمحمد بن أمين المحبي» خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي 


شر المحى :2871 


(8) وم "عوك" الست الس 
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قاسم لحسام: أسأل الله أن يفرج كربكء وأن يكون في تَوْبِ”") 
الزمان حسبكء ولا تيأس يا مولاي من روح الله ولاترج© في 
كشف بلواك سواه ولا يكن صدرك من أجل ذلك في حرج؛ فليس 
بعد الضيق إلا الفرج. 
كم ليلةٍ من هموم الدهر مظلمة 
قد جا من بعدها صبحٌ من البَلَحج 
ثم يلتفت ويقول: وهذا لصوب ند لو قاذ ية د ادعب له 
بالعجل. 
غصوب لقاسم: أين يا قاسم الأسير؟! 
قاسم لغصوب: هو داخل السجن أيها الأمير. 
غصوب لقاسم: علي به؛ لأسلبه الحياة. 
قاسم لنفسه: لاا حول ولا قوة إلا بالله» ويا لهفي على زهرة 
حياة هذا الشاب. فإنه سيقتل مفارق الأهل والأحباب. 
غصوب لنفسه: 
اليِوم تطققئئ غِلّي وأواري © 
وأراعة فؤواديآخحذًا بالببباد 
(1)توب: مصيبة. 


(2) في النسخة "ترجئئ" والصواب ما أثبتناه» والفعل مخفف من تاء المضارعة. 
(3) الآوار: اللهيب أو العطش. 
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(يحاء بحسام الدين مكيلا بالحديد) 

غصوب لحسام: أنت الذي قتلتَ ابن خالتي الغضبان. 
وجرّعتّه كأس'" الحِمّام بحومة الميدان؟! 

حسام لغصوب: نعم. أنا القاتل» فما الذي أنت فاعل؟! 

غصوب لحسام: سأعلو رأسك بالحسام» وأجعلك عبرة بين 
الانام. 

0 دوك ترا نميوب فلم اهو كقو ر داكره 
الخطوي” 
الغضبان. 

حسام لغصوب: لا تقل ذلك يا نسل الأوغاد. فإن دون مرايك 
خرط القتّاد ©. 
(1) في الد كانن” [' 
(2) الخطوب: المصائبء. مفردها خطب. 
(3) "دون ذلك خرط القتناد" هن أمقال العرت: يضر للآمر الصعب الشديك 


الذي لا يُستطاع إتيانه بسهولة؛ وذلك أن القتاد نباث ذو شوك كثيف صلب » لا 
يُستطاع لمسّه ولا خرطه. مجمع الأمثال 000 
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غصوب للسياف: هيا يا سياف» وشد منه المناكب والأطراف. 
(يتقدم السياف ويكتفه ويضع المنديل عل عينيه) 
السياف لحسام: اركع. 
غصوب للسياف: عجل يا سياف عليه» وأزح رأسه من بين كتفيه. 
حسام للسياف: افعل ولا تتأخر؛ فقد طاب لي الموت الأحمر. 

ولست ممن يبالي بنائبات الدهر» وما قولي كذا ومعي الصبر. 
تتكرّلي دهري ولم يدر أنّني 

أده ا الثابينابة تبون 
وبات يُريني الخَطْبَ كيف اغتداؤة0) 
د ارشع لطن كت كور 
غصوب لحسام: لا تكثر الكلام 
السياف لحسام: استعد لشرب كأس الجمام 
حسام لنفسه: آه! أين عيناك” يا صباح تراني في هذه القيود 
والأتراح؟! وكيف تكون حالك يا ترئ من بعديء ويا ليت 
شعري هل أراك قبل الممات عندي؟! 
(1) في النسخة: "اعتدأوه". 


(2) البيتان لمحمد بن أحمد الأبيوردي؛ راجع ديوان الأبيوردي. ص 351. 
0 
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آو» قد دنت المنية» وما نلتٌ من وصالك الأمنية. 
مني عليك السلام؛ يا طلعة البدر التمام. 
السياف لحسام: خذها قد حان الأجل. وخاب منك الأمل. 
(ويرفع يده بالسيف.. هنا يدخل بسرعة الأمير غانم وبتعض 
رجاله. ونديم وسليم وصباح. وهي أمام الجميع وترمي نفسها 
عل السياف. وتقبض عالئ يده قائلة هله الحملة). 
١ 1‏ 
صباح لحسام: لبيك يا روح الارواح.. 
صباح لحسام: نعم يا كَل المنئ» (ثم ترمي بنفسها عليه 
ويعتنقان مليّاء ثم ينشد حسام الدين) 
ولرّبَ حادثةٍ يضيقٌ لها الفتئ 
مير | لوقتل الله منها المخرج 
قرافت للها اسك كو انا ينا 
ترصوالقت لبالا ا 
(1) الأبيات منسوبة للإمام الشافعي» راجع ديوانه» ص 39. وقيل أبو العباس 


إبراهيم بن العباس الصولي. البداية والنهاية» ابن كثير» 10/ 345» وللبيت 
روايات مختلفة كلها قريبة من قريب مما أوردناه. 
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حسام لغانم: أين يا غانم غصوب؟! 
غانم لحسام: ها هويا مولاي ملقئ في الأسر والكروب. 
حسام لغانم: احتفظ يا غانم عليه؛ لأريه جزاء ما قدمه بين 
يديه وأخيرني من الذي أخبرك بأمري» حتئن أتيت وكشفت عني 
ضَرَّي؟! 
غانم لحسام: إن نديمك نديم قد أرسل إلئ خادمك سليم» 
فأعلمني الخبر» فأسرعت لخلاصك على الأثر. 
حسام لغانم: بارك الله في هممك العوالي» ورقّاك هاماتٍ 
المعالي» وما بقئ علينا يا غانم الآن إلا أن نتوجه نحو الأوطان.. 
فخذوا أهبة المسير. 
غانم لحسام: أمرك أيها الأمير. 
(يقومون وينشدون هذا اللحن) 
ين 
الجميع : 
قد صّمًا الدهرٌ لنا 
وحَبًا تابالمَتَا 
وانجَلّى صَبحٌ الهنا 
عن مُّحيّاه الويسيم 
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10 
حسام الدين: 
إنني قدّضاقٌ صَدري 
حينها كنت بِأنْرِي 
فأزالَالله ضري 
إِنِةالبَرَالرَّحيمْ 
الجميع: قد صفا.. إلخ 
ل 
حسام الدين: 
د كل 
ولحك م الله صابر 
فغداللكسر جابر 1 
جرورلاكة سيرد 
الجميع: قد صفا.. إلخ 
201 
حسام الدين: 
إنني قد لاح سَعدي 


سس لد 

لآند : 

١ « 

ابه حسام الدين 

00 روا 


ظ ش زُ العظيم 
ٌْ 3 الفوز 
0 1 ذلك 
الخ 
صبما ووب | 
٠‏ 
ذدينا 
ؤ ام 
| ض؛ 5 وى 1 ظ 
٠‏ مر 1 | | ظ ' 
ظ ْ وائئح الفضل لَعَمِيم 
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ارم سيا ا ب ع يت 
الأبيات) 


حازم لنفسه: 
العينٌ أصل عنَامًا فتنةٌ التظْرٍ 
والتانت كه 41 امه وا فصر 
كم نظرة تقشث في القلب 
راح الفؤادٌ بهافي الأسر والحَدّر 
صورةً مَنْ والمرءٌ ما دامَ ذا عين يُقلّبها 
في أعين العين موقوفٌ على الخَطّر 
لا مرحبًا بسرورٍ جا بالصّرر 
تبح ريع يداع للابالبسهور 
نالف اووتية لاا 
والقلبٌ بالدمع ينهامًا عن النَظَر 


)02 رواية حسام الدين الأندلسي 

هذان خحصمان لا أرضَئ بحكيهما 

واحيرة الصبٌ بين القلب والبَصّرا"ا 

فصيرا يا فؤاد صيراء فعسيا الله أن يحدث بعد ذلك أمرًا. 

ولا بد أن يكون الأمير غصوب قد وصل إليه مني ذلك 
المكتوب. وأتم لي بعلو همته ذلك الغرضء ونفي عني بهلاك 
حسام الدين هذا المرضء ولكني أرئ نسيمًا قد تأخر بالحضور 
إِلِيّ» وطالت مدة غيابه عليّ» وما أدري ما الذي أجراه! وأرجو أن 
يكون عن قريب قادمًا علي ببشراه.. 

(هنا يدخل خادمه نسيم) 

نسيم لحازم: مولاي أبشر بنْجُح المطالب»ء ونيل المآرب. 

حازم لنسيم: وبم تبشرني يا نسيم؟! 

نسيم لحازم: أبشرك بالخير العظيم» اعلم يا مولاي أن الأمير 
غصوب قد ألقى حسام الدين في السجن يقاسي أنواع الكروب. 
وقد فارقته مصممًا علئ قتل ذلك المهان, آخدًا بالثأر فإنه قد قتل 
ابن خالته الغضبان. 

حازم لنفسه: الحمد لله قد نلت ما كنت أتمناه» فلك البشرئ يا 
فؤاد» فقد تيسر لك نيل المراد 
(1) الأبيات الثلاثة الأخيرة لخالد بن يزيد البتغدادي الكاتبء انظر ديوان خالد 

الكاتب» ص 141. وفيه "فاحكم فديتك بين القلب والبصر". 
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(شعر) 
رَوَى النسيمٌ لقلبي أطيبَ الحْبَّرٍ 
فنالممارواةمة: مُتتهيئ الوَطر 
يا قلبٌ بشراك مِن سلمئ بقرب لِقَا 
تعتاض فيه الذي ضيّعْتَ من عمُرٍ 
حازم لنب :ديا تسيو هذه الدنائير ,علي تلك النشرض» 
وسأمنحك أضعافهاء فطب نفسًا وانشرح صدرًا. 
نسيم لحازم: بلغك الله يا مولاي المقاصدء ولا برحت تتلي 


بمكارمك سور المحامد. 


(يدخل أحد خدمة الوزير) 

حازم لنة نيه ادن أن الع | جومت قد اليه أ ره خا 
الدين» فأرسل إلى ليستشيري فيها يفعل» ولم يدر أنني كل 
الوسائل علئ هلاكه أعملء ولابد أن أتبع الدلو بالرّسَا". ويفعل 
(1) من أمثال د 00 الْرَقياة: لمر ار أعرا اسم 


ِالتَكَاء" 2 4ج وين ان لح ب كن د قلاط لاد ل اللو 


المياه» ويضرب المثل في ضرورة التعاون والتازر. 
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الله بى بعد ذلك ما يشا. 
خادم لحازم: إن مولاي أمير المؤمنين يدعوك للحضور إليه 
الساعة. 
خادم لخادم: سمعًا لمولانا وطاعة. 
(يخرج الخادم) 
حازم لنفسه: 
الح شي اكد شري 
2 2 2 
عب احبيه اشم ضرت 
اننيب قيدلالة رتمساد 
لاكنت كاسمي في المعالي حَازمًا 
إن رحت إلااساعيًا بفسادٍ 
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المنظر الثاني 





(ترفع الستارة عن قصر الملك وهو ينشد هذه الأبيات) 
الملك لنفسه: 
لا بدع أن واصلت أجفاني السهدًا 
وفتّ عظميء وغال القلب والكبدا 
وقد مَحَا رسم جسمي البَيّنُ مِنْ ولّدي 
فالروحٌ قد فارقث يوم النَّوّئ الجَسَّدَا 
والصبر قد خانني يوم البعاد وقد 
ذا حيقاشة قلبى بالكو كمد 
غذداة 2 ي حسام الدين قدبَعُدَا 
أواه قدذاب قلبي من تَوَئْ ولدي. 
والدمعٌ مِني علئ الخَّدَّين قد جَمدًا 
آه! 


ما أضعب الفراق علية الميخب المكتتاق! 


)066 رواية حسام الدين الأندلسي 

وما أمرّ النوئ على حليف الجَوّئ! 

وما أشد البعاد علىل من جفا جفنه الرقاد! 

مانام روه لصاوو ريا | دقر مطارية ارا 

كم أساءت صروفه إلى وجارت بفراق ولدي علىّ! 

وطالما أتجلد وأتصبر وأتجرع لبعاده الموت الأحمر. 

وقد امتدت علي مدة الغياب» وأبطأ حسام الدين برد الجواب. 
وكثيرًا ما صبّرتٌ والدته علئ الفراق» وبشّرتها بقرب ساعات 
التداني والتلاق» وهي لا تزداد إليه إلا اشتياقًا في كل يوم؛ وقد جنا 
جنبها المضاجع. وطلق جفنها النوم؛ وعلئئ الأخص شقيقته 
سلمىء فإنها قد ذابت من فرط البعد سقمّاء وهئ ما بين حزن 
وكمدء وزائد لوعة وحرقة كبد» وقد حرمت جفونما الرقاد. 
واستباحت الأرق والسهاد. وقد زادتني حالتها حزنًا علئ حزني» 
وضاق لأجلها رحيب الصدر مني» وكلما عللتها بشراب الصبر 
وقرب اللقاء لا تزداد إلا تحرّنًا وتشوٌقَاء وقد أعيتني في أمرها 
الحيل» وما أدري كيف يكون العمل! 

(تدخل الملكة أسما وابنتها سلميل) 


-ه60 و 
010 1 تفارق. 
(2) فق[ التستعة: "أصاك": 
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أسما للملك: ما عندك من الخبر يا مولاي عن ولدي حسام 
الدين؟! فقد هد طول بعاده ركن صبري المتين» وأحرم طرفي 
لذيذ المنام» وأهاج بي الوساوس والأوهام. فهل جاءت عنه 
الأخبار؟! فقد طال عل أمد الانتظار. 
الملك لأسما: لاء لم يأتنى عنه خبر. ولكن قدومه إن شاء الله 
عن قريب منتظر» فصبّري النفس وبالقرب عذليهاء وبشريها بتداني 
تو ال امانيهنا: 
اعنا الذلكة كنب ركررق دللقها امير المؤمية اوه عدا 
بي الصبر علئ فراق ولدي حسام الدين وقد فتت أيدي البين 
كبدي» وأوهئ تزايد الأحزان جلدي؟! 
(نغرا 
وقدتزايدَ نحزني مننَوّى وَلَدِي 
ما الصبرٌ من بعده والله يَجِمُلٌ بي 
وكيف صبريء وإني قدوَهىئ 
باغاتافات انس بفعه 


جلدي؟! وحاضر الوّجَدٍ أضحئ زائد المَدَدِ 


)058 رواية حسام الدين الأندلسي 
والوما طابَ لي من بعدٍ فرْقيكم 
خيش ولا تبسك ف هغصدةة اللبد 
يا جامعٌ الشمل فاجمعني علئ وَلّدي 
بدرفايسينى ايو ند : 
ملم للملك: آدنا أبناه إقراق شقيتى دشن :فؤادق وم ف 
أحشائى. وأحرمنى لذيذ رقادي. ركس العدلج ف الس 
وكاذك تعد ثرا من بعد عين» ولم تزل أشواقي إليه في ازدياد. 
وتباريح زفراتي في صمود وامتداد» ولا أرئ لعضال دائي من دواء. 
سوئ شراب القرب ومفرج اللقاء. 
الملك لسلمئ: الزمي جميل الصبر يا بتداه وخففي لوعة 
الحزن عن قلبك الأواه؛ فسيجعل الله بعد عسر يسرّاء وعن قريب 
تأتينا إن شاء الله عن أخيك البشرئا. ا 
سلمئ للملك: آويا والدئ! كيف يحلو لئ جميل الصيبرء 
وفراق شقيقي لم يزل يُقَلّب قلبي علئ لهيب الجمر؟ ! 
ما الصبر بعدَكَ يا حسام الدين 
جرّعتٌ قلبي من فراقِكَ غصة 


لس و و 
وأثرت مِن طول البعاد شجون 
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ذاكنة اقرى قبل عدك ها الوا 
: بعدت؛ فكان فيه مَمُونِي 
ماكان ظنَّي أن يطول غيابكم 
عنّي؛ٍ فخابث في البعادٍ ظُنُوني 
يارب فابعين لتول احنعن عاجلا 
باحصس سروس السير 
الفلك لأسما وسلهنا “أطنقا" بالضين لوعة بج نكهيا “يتا 
بالله تعالئ ظنكماء ولا تيأسا من روح الله» وسلما الأمر إليه. 
وكلاه وكونا براحة بال من هذا الحين» فإنني سأجمع شملكما 
بحسام الدين.. 
أمان للملك: مولايء إن وزيريك بالباب. 
الملك لأمان: فليد خلا بالترحابء واذهبا أنتما الآن 
لحجرتكماء وبشّرا القلب بقرب نوال رغبتكما. 
(تخرجان) 
الملك لنفسه: عسيئ الله أن يجعل علئ يديهما كشف همي. 
وزوال حزني وغمي. 


(1) في النسخة: "اطفاً". 
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الوزيران للملك: السلام علئ أمير المؤمنين» وخليفة رب 
العالمين. 

الملك للوزيرين: وعليكما السلام والتحية والإكرام (ويشير 
إليهما بالجلوس) 

اعلما أن غياب ولدئ حسام الدين» قد شق علي وصيرني في 
حزن مبين» لا سيما انقطاع أخباره عني في هذه المدة» فإنني قد 
قاسيت منها أعظم شدة» وما أدري الآن كيف حال ولدي حسام 
الدين» هل هو في نعيم أو في عذاب مهين؟ ! 

أمين للملك: مولاي لا يكن عندك من هذه الجهة أدنئ 
افتكار» فإني أتوسم بأن حسام الدين سيشرّف عن قريب هذه 
الذيان: 

حازم للملك: مولاي كن من أجل ذلك مرتاح الضمير» فعلئ 
الله حل كل عسير. 

(هنا يدخل أمان ويقول بلهفة) 

أمان للملك: أبشر يا مولاي بقدوم ولدك حسام الدين» وهو 
زافل ف مطار ف 00 العو العنية: 

الملك بلهفة: حسام الدين؟! (ويقوم هو والوزيران) الحمد لله 


(1) رَقَلَ: جر. والمطارف: جمع مُطْرّف وهي ثياب فخمة. 
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عل سلامة لقياه» وليعط البشير ألف دينار في مقابلة بشراه» واذهبا 
انعا العو زيزان لؤلا نا قديوااننينا يركاحة هلد ووتت اقل ذاننه 
(يخرجان ويقول حازم وهو ذاهب) ويلاه هل هذا منام أو 
أضغاك أحلام؟! 
الملك لنفسه: 
قُدومُ حسام الدين يَقدّمُةُ البَشْرَى 
هو الهِنَه العُظّمئ هو النعمة الكبرئ 
لويم لبوا مشائر دربهة 
فكم روّحت قاب وكم شرحت صدرا 
لئن ساءني دهري بطول بعَاده 
فقدسرّنيٍ يومي بطلعتِهوالعَرًا 
(يدخل حسام الدين ومن معه بالموكب الملوكاني ويتقدم 
ويقبّل يَدَيْ والده) 
الملك لحسام: الحمد لله علئ سلامتك يا ولديء» فقد تفتت 
من طول بعادك كبديء فقم الآن وسلّم علئ والدتك بدون توان 
واخلع عنك ثياب الأسفارء والبس ثياب العز والافتخار 


(فيذهب) 
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أمين للملك: إني أهنيك أيها الملك السعيدء علئ سلامة نجلك 
الوحيد حامي لواء العدل والدين مولاي الأمير الخطير حسام 
اللو . 
حازم للملك: وأنا الآخر أقدم واجبات التهاني» لرفيع مقامكم 
الملوكاني بهذا القدوم السعيد. 
شعو 
الملك لنفسه: 
توكتان الرسان نون الاسان 
ووفاني يَعدَ الحو بالتداني 
ساعة القرب من حبيب فؤادي 
طوَقئَنِي قلاتد الإحسانٍ 
فااحن ودّي لولا لقاء حبيبي 
بَعَدَ بُعَدٍ لَمَا شكرث زَمَانِي 
(يدخل حسام الدين ويقول) 
حسام للملك: 
يامليكًاعَمٌ الأنامَّبفضل 
ميان ىا عي هماه 
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وعليكَ السلامٌ ما اهترَّ مص 
أو بَدَاني الدجَئ ضيًا الفرقدان7) 
الملك لحسام: أخبرني يا ولدي عمًّا جرئ لك في سَمرتك؛ وما 
قاسيته من الأهوال في غربتك. 
حسام للملك: إنني يا والدي قد شاهدت في سفرتي العجائب. 
وكابدت من حوادث الأيام ما تشيب له الذوائب» وذلك أنني بعد 
مفارقة ذاتك العلية» ووصولى للأقطار المصرية» ألفيت فيها من 
الآثار القديمة» والمناظر العظيمة» ما يدهش الألباب ويحير 
الأفكار» وتشخص إليه البصائر فضلا عن الأبصار.. وبعد ذلك 
دخلت الأماكن الحجازية» وحاربت من زمنى كل رزية2» واتفق 
أني قتلت الغضبان ابن أخي هذا الأمير (ويشير إلى غانم)» وكنت 
لابنته صباح خير نصيرء وحين رجوعي إلئ هذه الديار» أرسل 
إلى أمير كاظمة بعض قومه الأشرارء فقطعواعليئ الطريق 
وأسرونيء وفي أضيق سجن ألقوني» وقد فلت نديمي نديم 
وخادمي سليم, فأما نديم فإنه اقتفئ أثري» وأما سليم فإنه ذهب 


10( 2 التسيخة: "القن فكو 
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الملك لحسام: وأين هو الآن غصوب؟! 

حسام للملك: هو خارج القصر يقاسي الكروب. 

حازم لنفسه: ويلاه قد ظهر السر المحجوب. 

الملك: علي به بالحال. 

الملك لحسام: حقا يا ولدي أنك قاسييف الوراقب» افده 
من دهرك أنواع العجائب! 

(يدخل غصوب في غاية من المذلة والهوان) 

الملك لغصوب: ما الذي حماك يا مهين علئ ما فعلته بولدي 
حسام الدين؟! 

غصوب للملك: عفوك يا مولاي'"» اسأل وزيرك حازم؛ فإنه 
بذلك أكبر عالم. 

حازم لغصوب: ما هذا الكلام يا نسل اللثام» أتظن أنك 
بمحاولة الجواب تخلص من نوازل العذاس؟ ! 

حازم للملك: عجّل يا مولاي عليه بالإعدام» وأرح من شره 
الآنام» فإنه مرتكب الجرائم» أفاك أثم. 

غصوب لحازم: من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ أأنا أم أنت يا 
حازم؟! خذ يا مولاي هذا الكتاب وانظر فيه ليظهر لديك من منا 
الكذاب. 


210 ف التسسيفة: '"موي". 
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(يأخذه الملك ويتأمل فيه. ثم يهز رأسه تعجبًا ويرميه لحازم) 
حازم لنفسه: وافضيحتاه هذا اليوم آخر الحياة 
الملك لحازم: خذ يا خاين هذا الكتاب واقرأه بالجهر» فقد 
كنتب الله عاك لاسن الا 

(يأخذه وترتعش يداه ويتلجلج لسانه في قراءته فيصيح به 
قائّا:) 

ارفع صوتك بقراءته" يا غدَّارء فلا عمرت بك أوطان ولا 
ديار. 

(صورة الحواب): 

إلئ أمير كاظمة الأمير غصوب 

بعد السلام الأسمئ والتحايا الحسنئء فالذي أؤمله من هممك 
العالية» ومروءتك السامية. إلقاء القبض علئ ابن أمير المؤمنين 
حسام الدين» وتجريعه أنواع العذاب المهين» ومتئ أتممت لي 
بهلاكه القصد؛ جعلتك أميرًا علي سائر بلاد نجد. 

الوزير حازم 

الملك لحازم: ما هذه الفعال يا لعين؟! أفما يشفي غليلك 
سوئ هلاك حسام الدين؟! فسوك أريك جو اء ها تفخه يداك لا 


(1) في النسخة: "قرائته". 
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عاك اسوك راك 

الملك لأمين: انزع يا أمين عن رأسه تاج الوزارة» واخلع من 
أصبعه خاتم الإمارة» وقد حكمت عليه بالإعدام؛ ليكون عبرة 
لسواه من الأنام. 

(يتقدم الوزير أمين وينزعهما منه) 

حازم للملك: مولاي أتوسل إليك بولدك حسام الدين» أن 
تعفو عن ذنبي المبين» فإن عفوت فأنت لذلك أهلء وإن جزيت 
فذلك عين العدل. 


(شعر) 
أذثيت وتنا فظينا] 
وأنتّ للعف و أهل 
تبان ميوت سين 


إن 2 حت تبي 
حسام للملك: مولاي أرجوك أن تقبل عثرته. وتغفر له زلته. 
0 البيتان لوبراهيم بن المهدي. انظر: إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني 


العباس. تاليف: محمد دياب الإتليدي. ص 09. 
(5) فالسكة: "ذلنها. 
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هذا اللعين» فإن ذلك من وضع الشيء في غير محله. ولا بد أن 
أذيقه كأس هوانه وذله. 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكتّة 
وإ انيت اكررسية اللي انا 
فوضعٌ النّدى في موضع السيفي بالعُلّى 
مُضِرٌ كوضع السيفٍ في موضع النّدَى”" 
حازم للملك: مولاي إن كان ذنبي عظيمًا ‏ فحلمك أعظم. 
وإن مسني القنوط جعلت رجائي لعفوك أَسلم. 
ولما © قلبي وضاقت مذاهبي 
عرابة ااعانى تعفر لما 
تعاظْمَنِي دي فلمَاقَرَنتَهُ 
بعفوكَ حقًا؛ كان عفوّك أعظما 
الملك لحازم: لا عفو لك عندنا يا كثير الغدر 
حازم للملك: إذن» بيدي لا بيدك يا عمرو 
(3) ف اللسكة: "علكن '", 
(3) في النسخة: "قسا". 


إعداد محمد إبراهيم سليم» ص 135. 
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(ويخرج من وسطه خنجرًا ويطعن به نفسه) 

الملك لحازم: اذهب إلى النار يا لعين؛ فإن هذا جزاء الخائنين. 

الملك لأمين: وقد أصدرنا الحكم يا أمين علئ غصوب. 
بتأبيد سجنه؛ ليذوق أنواع الكروب. 

غصوب للملك: مولاي عفوك عني» فأنت أول بي مني. 

الملك لغصوب: لا تكثر الكلام يا غادر عليناء فما يبدل 
الحكم لنرنا: 

الملك للخادم: خذوه فغلوه؛ وفي السجن ضعوه. 

الملك لغانم: واقدنا غانم» قد جعلتك وزيرًا مكان حازم. 
كاد اكيوط ان سف العم ودودفا لاعن عوقاف اله : 
وقد زوجت ولدي حسام الدين بابتتك صباح. ولتقام لهما في 
الحين معالم الأفراح. 

(يقوم الجميع وينشدون هذا اللحن وهو ختام الرواية) 

د 

وبداتَجمٌالسّعودا") 


(1) خخ الشكولا؛ كراكت مير ترد 
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وبهوض 2 ءًالوجود 
دور 
يامليكاعرٌقَذُرًا 
وتتواء با وامجوا 
1 0 
ا منه ابوه 
دور 
وازدغت فيك الليالى 
وأضا حدر الكمال 
205 
سدّدت أحكام البلاد 
ناهجًا مهم السداد 
ففدث كل العباد 


0 ا م ابر 
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دور 
إِنَّ أعداك الائاها 
ف مسقن العورث ا وان 
وعنذل الله دَاقَا 
101 
والرَّعَابا باحتفاء 
رفعت أيدي دعاء 
ترتجي طول بقاء 
لك ياكهف الوفود 
21 
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(وبعباس) المعالي 0 
بسمت بيض | ا 
وبه كل الأهالي 


أحرّرّت غايّ السّعود 
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الخبيت تداز العرفي القاهرة» 15 14ه. 

0. معجم المسرحيات العربية والمعرّبة (1975-1848م)., 
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يوسف أسعد داغر» نشرة دار الحرية للطباعة ببغداد.» 1398ه - 
38م 

1. معجم ديوان الأدب. أبو إبراهيم إسحاق بن إيراهيم 
الفارابي» تحقيق الدكتور أحمد مختار عمرء مراجعة الدكتور 
إبراهيم أنيس. مؤسسة دار الشعسب للصحافة والطباعة والنشرء 
القاهرة» 1424 ه - 2003م. 

2. مقامات الحريريء. تحقيق يوسف بقاعيء. دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. الطبعة الأولئ» 1 198م. 

3. موسوعة المسرح المصري (1930-1900م). الدكتور 
رمسيس عوضء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984م. 

4. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين بن 
تغري برديء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

5. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد 
المقري التلمساني» تحقيق الدكتور إحسان عباس»ء دار صادرء 
بيروت» 1968م. 

6. فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس. 
دار صادرء بيروت. الطبعة الأولئ» 1 197م. 

7 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئء دار إحياء التراث. 
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الدوريات والمجللات: 

- الأهرام 24 أغسطس 1903 

2. الأهرام 30 أكتوبر 1903. 

3. مجلة جذور الصادرة عن النادي الأدبى الثقافي بجدة. 
العدد (23) مجلد (210. الصادر في صفر 1427 





